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Abstract: 

The study tackles the responsibility of the producers for the damages resulting from the examination 

and product especially since agricultural and animal products are linked to one of the five most 

important necessities, which is self-preservation. Hence, Islam’s interest in the products, so it permits 

the good things and prohibits the evil and forbade everything that harms human health. Moreover, 

Islam pays attention to the safety and quality of products, and all this leads to the preservation of the 

human soul. The study sheds light on the factors affecting the safety of products while the second 

chapter shows the legal rules for the safety of products. The third chapter reveals the rule of working 

with product safety controls and the risks of leaving them. 
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 ضَوَابِطُ سَلَامَةِ الْمُنْتَجَاتِ، وَحُكْمُ الْعَمَلِ بِهَا

 1 الله فخري محمود صالحة عبدأ. 

 1 فلسطين

 الملخص:
الْدِرَاْسَةُ   وَأَنَ المُْنْتَجَاْتِ تَنَاوَلَتْ هَذِه  لََ سِيَمَا  وَفَحْصِهَا  الْنَاْشِئَةِ عَنْ المُْنْتَجَاْتِ    مَسْؤولِيَةَ المُْنْتِجِيْنَ عَن الأضْرَاْرِ 

هُنَا وَمِنْ  الْنَفْسِ،  حِفْظُ  وَهِيَ  الْخَمْسِ  الْضَرُوْرَاْتِ  أَهَمِ  بِأَحَدِ  تَرْتَبِطُ  وَالْحَيَوَانِيَةَ  الِْْسْلََْمِ كَاْ  الْزِرَاْعِيَةَ  اهْتِمَاْمُ  نَ 
الِْْنْسَ  بِصِحَةِ  ضَرَرَاً  يُلْحِقُ  مَا  كُلِ  عَنْ  وَنَهَى  الْخَبَاْئِثَ  وَحَرَمَ  الْطْيِبَاْتِ  فَأَبَاْحَ  بِسَلََْمَةِ  بِالمُْنْتَجَاْتِ،  وَاهْتَمَ  كَمَاْ  انِ، 

 الْنَفْسِ الْبَشَرِيَةِ فَحَدَدَتُ فِِْ مَبْحَثِهَا الأَْوَلِ الْعَوَاْمِلَ المُْؤَثِرَةَ  المُْنْتَجَاتِ وَجَوْدَتِهَا، وَكُلُ هَذَا يُؤَدِيْ لِلْحِفَاْظِ عَََ 
لمُْنْتَجَاْتِ، وَفِِْ مَبْحَثِهَا  عَََ سَلََْمَةِ المُْنْتَجَاْتِ، وَبَيَنَ الْبَاْحِثُ فِِْ مَبْحَثِهَا الْثَاْنِي الْقَوَاْعِدَ الْشَرْعِيَةَ لِسَلََْمَةِ ا

 لْثَاْلِثِ بَيَنَ الْبَاْحِثُ حُكْمَ الْعَمَلِ بِضَوَاْبِطِ سَلََْمَةِ المُْنْتَجَاْتِ وَمَخَاْطِرِ تَرْكِهَا.ا
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الْسِيَاْسِيَ   وَأَمْنَهَا  الْمُجْتَمَعَاْتِ  اسْتِقْرَاْرَ  الْسِ إِنَ  لِعِلََْقَاْتِ  أَسَاْسِيَاً  نَاْظِمَاً  وَيُعَدُ  الْغِذَاْئِي  بِالَْْمْنِ  الَْْهَمِيَةِ  بَاْلِغَ  ارْتِبَاْطَاً  لْمِ  يَرْتَبِطُ 
أَمْ  الْشَرْعِيِ  وَالْتَأْصِيْلِ  لِلْبَحْثِ  وَحِفْظِهَا  الْمُنْتَجَاْتِ  سَلََْمَةِ  مَوْضُوْعِ  عَرْضُ  وَيُعْتَبَرُ  الْمُخْتَصِيْنَ  وَالْحَرْبِ،  بِاهْتِمَامِ  يَحْظَى  أَنْ  وَجَبَ  رٌ 

سْتِخْلََْ الْشَرْعِيِيْنَ حَيْثُ إِنَ الْمُنْتَجَاتِ الْزِرَاْعِيَةِ وَالْحَيَوَاْنِيَةِ قَوَامُ الْجَسَدِ تَحْفَظُ عَلَيْه صِحَتَه وَعَ  نْسَاْنَ لِلْقِيَاْمِ بِمَهَمَةِ الِْْ فِ، اْفِيَتَه، مِمَا يُعِيْنُ الِْْ
نْسَاْنِي مِمَا   نْسَانَ بِطَبْعِه آَثَرَ مَصْلَحَتَه الْمَادِيَةَ عَلَى كَاْفَةِ حُقُوْقِ الْمُجْتَمَعِ الِْْ يَسْتَدْعِيْ وَقْفَةً جَاْدَةً مِنْ أَجْلِ رَدِهِ لِلْصَوَاْبِ وَضَبْطِ إِلَْ أَنَ الِْْ

طِ الْشَاْرِعِ الْتِيْ مْرَاْضِ الْمُسَرْطِنَةِ بِمَا تَحْتَوِيْه مِنْ مَوَاْدَ سَاْمَة وَمِنْ هُنَاْ يَأْتِيْ هَذَاْ الْبَحْث لِبَيَاْنِ ضَوَاْبِ أَفْعَالِهِ الْتِي تَعُوْدُ عَلَى الْمُجْتَمَعِ بِالَْْ 
 اْطِرِ الْعَاْئِدَةِ مِنْ تَرْكِ الْعَمَلِ بِهَا.يَنْبَغِيْ أَنْ يُرَاْعِيَهَا الْعَاْمِلُوْنَ فِيْ مَجَاْلِ الْغِذَاْءِ، وَحُكْمُ الْعَمَلِ بِهَاْ وَالْمَخَ 

يَّةُ اَلْبَحْثِ:   يَّةُ اَلْبَحْثِ مِنْ خِلََلِ اَلْمَوْضُوعِ اَلَّذِي يَتَنَاوَلُهُ، وَكَوْنُهُ مِنْ ضَرُورَاتِ اَلْحَيَاةِ أَهَمِ  وَارْتِبَاطِهِ الْوَثِيقِ بِمَقَاصِدِ تَتَجَلَّى أهََمِ 
رِيعَةِ، وَذَ   لِكَ مِنْ خِلََلِ: الشَّ

سْلََْمِيَةِ غَاْيَاْت وَمَقَاْصِد تَسْعَى لِرِعَاْيَتِهَا، وَالْمُنْتَجَاْت ذَاْت الْفَحْص الْسَلِيْمْ أَ  .1 صْبَحَت الْقُدْرَةُ عَلَى تَوْفِيْرِهَا تُشَكِلُ هَاْجِسَاً  لِلْشَرِيْعَة الِْْ
 نْتَاْج   رِعَاْيَةِ الْمَقَاْصِد، مِمَا يَسْتَدْعِي بَيَاْن الَْْحْكَاْم وَالْقَوَاْعِد الْشَرْعِيَة الْنَاْظِمَةِ لِسَلََْمَةِ الِْْ عَاْلَمِيَاً نَظَرَاً لَِْهَمِيَتهِ الْبَاْلِغَة فِيْ 

نَاعَاتِ وَالْمُزَارِعِينَ فِيمَا يَتَعَامَلُونَ بِهِ مَ  كَثِيرٌ تَهَاوُنَ  .2 يَ لَهُمْ  مِنْ أَصْحَابِ الْحِرَفِ وَالتِ جَارَاتِ وَالصِ  عَ النَّاسِ مِنْ حَوْلِهِمْ، يُوجِبُ التَّصَدِ 
 وَالْحَدَّ مِنْ جَرِيمَتِهِمْ بِالْوَسَائِلِ الْمَشْرُوعَةِ. 

يْمَاْنِي وَالْوَعْي الْصِ  .3 نْتَاْج وَحِفْظِ الْمُنْتَجَاْت بِسَبَبِ غِيَاْبِ الْوَاْزِع الِْْ  الْعَدِيْدَ مِنَ الَْْثَاْر الْسَلْبِيَةِ  حْي يَجْلِبُ إِنَ عَدَم ضَبْطِ وَسَاْئِلِ الِْْ
قْتِصَاْدِيَةِ الْخَطِيْرَة. جْتِمَاْعِيَةِ وَالِْْ  الِْْ

 مُشْكِلَةُ الْبَحْثِ:
هُمُ  مُوا مَوَادَّ نَاعَاتِ وَالتِ جَارَاتِ وَالْمَزَارِعِ أَنْ يُقَدِ  بُ عَلَى أَصْحَابِ الْحِرَفِ وَالصِ   وَالتِ جَارِيَّةَ وَالْغِذَائِيَّةَ لِلْمُسْتَهْلِكِينَ الِْسْتِهْلََكِيَّةَ  يَتَوَجَّ

وْ  يَّةِ، وَالَّتِي يَتِمُّ إِقْرَارُهَا مِنْ قِبَلِ الدَّ حِ  رْعِيَّةِ وَالتَّعَاقُدِيَّةِ وَالصِ  رَرِ أَوْ إِيقَاعِ الْغِشِ  فِيهَا، وَبِ وَفْقَ الْمُوَاصَفَاتِ الشَّ الرَّغْمِ  لَةِ بَعِيدًا عَنْ إِلْحَاقِ الضَّ
يَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ يَمْنَعُهُ أَوْ يَحُدُّ مِنْهُ تَجَنُّبًا لِْثَ   مِنْ ذَلِكَ نَرَى وُقُوعَهُ مَعَ تَرَتُّبِ مَجْمُوعَةٍ مِنَ   ارِهِ. الْْثَارِ النَّاجِمَةِ، وَهَذَا مَا يَسْتَدْعِي التَّصَدِ 

رَاسَةِ فِي التَّسَاؤُلِ التَّالِي:وَفِي ضَوْءِ مَا سَبَقَ يُمْكِنُ تَحْدِيدُ   مَا الْعَوَاْمِلْ الْمُؤَثِرَة عَلَى سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاْت وَمَا هِيَ    مُشْكِلَةِ الدِ 
 الْقَوَاْعِد وَالْضَوَابِط الْشَرْعِيَة لِسَلََمَةِ الْمُنْتَجَات وَمَخَاطِر تَرْكِهَا. 

 أَهْدَافُ اَلْبَحْثِ:
 اَلْبَحْثِ بِالتَّالِي:  تَتَلَخَّصُ أهَْدَافُ 

 الوُقُوْفُ عَلَى حَقِيْقَة الْعَوَامِل الْمُؤَثِرَة عَلَى سَلََمَة إنْتَاْج وَحِفْظ الْمُنْتَجَاْت. .1
 بَيَاْنُ الْحُكْم الْشَرْعِي فِي الْقَضَاْيَا الْمُتَعَلِقَة بِسَلََْمَةِ إنْتَاْج وَحِفْظ الْمُنْتَجَاْت. .2
سْلَمِيَة فِيْ مُعَالَجَةِ الْمُشْكِلََت الْنَاتِجًة عَن التَطَور الْهَاْئِلْ الْمُتَعَلِق بِسَلََمَة الْمُ بَيَانُ دَوْر   .3 نْتَجَات وَحِفْظها والًتِي تُهَدِدُ الْشَرِيْعَة الِْْ

 النَفْس وَالْنَسْل. 
ابِقَةُ: رَاسَاتُ السَّ  الدِ 

سْلََمِيِ  وَمَصَادِرِهِ كَافَّةبَعْدَ الْبَحْثِ وَالتَّنْقِيبِ فِي التُّرَاثِ   صَةٍ فِي هَذَا الْمَجَالِ، وَإِنَّمَا وَجَدْتُ    لَمْ يَجِدِ   الِْْ الْبَاحِثُ أَيَّ دِرَاسَةٍ مُتَخَصِ 
 مَا أَشَارَ إِلَى هَذَا الْمَوْضُوعِ بِشَكْلٍ عَامٍ  وَيُمْكِنُ بَيَانُ ذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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، حَيْثُ كَانَ مُلَخَّصُ مَا احْتَوَاهُ هَذَا الْكِتَابُ عَ كِتَابُ النَّوَا  دْرِيسِيِ  ينِ الِْْ ةِ  زِلِ فِي الَْْشْرِبَةِ لِصَاحِبِهِ زَيْنِ الدِ  لَى أهََمِ  النَّوَازِلِ الْمُسْتَجَدَّ
لٍ، فِي الَْْشْرِبَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ الَْْشْرِبَةُ حَيَوَانِيَّةً أَوْ نَبَاتِيَّةً أَوْ مُصَ  رَةً وَمُفْتَرَةً، كَمَا قَامَ بِبَيَانِ أَنْوَاعِ كُلٍ  مِنْهَا بِشَكْلٍ مُفَصَّ نَّعَةً أَوْ مُسْكِرَةً وَمُخَدَّ

وحِ وَالْبَدَنِ وَخَلُ  بَاحَةِ مَشْرُوبَاتِ الطَّاقَةِ وَالْمَشْرُوبَاتِ الْغَازِيَّةِ وَالنَّبَاتِيَّةِ لِلرُّ رَاسَةُ لِِْ يِيدِ حَلِ هَا وَجَوَازِ الِْنْتِفَاعِ بِهَا فِي حَالَةِ التَّأَكُّدِ وَتَقْ   صَتْ الدِ 
مَةٍ وَتَحْرِيمِ جَمِيعِ الَْْشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ وَالْمُ  رَةِ سَوَاءً مِنْ عَدَمِ احْتِوَائِهَا عَلَى مُصَنَّفَاتٍ ضَارَّةٍ أَوْ مُحَرَّ نْعِ أَمْ لَْ    خَدَّ ةَ الصُّ وَمَهْمَا  كَانَتْ مُسْتَجَدَّ

نَّةِ .  رْعِيَّةِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّ  تَغَيَّرَتْ الْمُسَمَّيَاتُ لِوُرُودِ الَْْدِلَّةِ الشَّ
رِيعَةِ.  اَلَْْنْوَاعِ  الَْْشْرِبَةِ فَقَطْ، فَقَدْ ذُكِرَتْ أَحْكَامُ اَلْفَحْصِ  عَلَى أَمَّا بَحْثِي فَلَمْ يَقْتَصِرْ   كَافَّة، وَمَقْرُونًا ذَلِكَ بِبَيَانِ مَقَاصِدِ الشَّ

 مَنْهَجِيَّةُ اَلْبَحْثِ:
نْهَجًا عِلْمِيًّا قَائِمًا عَلَى الْوَصْفِ وَالتَّحْلِيلِ وَالِْسْتِنْبَاطِ انْسِجَامًا مَعَ طَبِيعَةِ الْمَوْضُوعِ وَحَدَاثَتِهِ، فَقَدْ انْتَهَجْتُ فِي بَحْثِي هَذَا مَ 

، وَمِنْ ثَمَّ أَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ وَأَدِلَّتِهِمْ الْمَطْرُوحَةِ وَذَلِكَ بِالرُّجُوعِ إِلَى أُمَّهَاتِ الْمَصَادِرِ الْمَعْرِفِيَّةِ، وَالْحُصُولِ عَلَى الْمَعْلُومَاتِ، وَالْوُقُوفِ عَلَى  
حَ لَدَيَّ مِنْهَا  وقد تم إعداد خطة البحث بعد المقدمة السابقة ما يلي:  ،تَحْلِيلُ هَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ وَالَْْقْوَالِ، وَمِنْ ثَمَّ الْوُصُولُ لِمَا تَرَجَّ

لُ:  −  الْعَوَامِلُ الْمُؤَثِ رَةُ عَلَى سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ الْمَبْحَثُ الَْْوَّ
رْعِيَّةُ لِسَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ لْمَبْحَثُ الثَّانِي: ا −  الْقَوَاعِدُ الشَّ
 حُكْمُ الْعَمَلِ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ وَمَخَاطِرِ تَرْكِهَا الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ:  −
 وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.  الخاتمة: −

لُ   الْمَبْحَثُ الَْْوَّ
 الْعَوَامِلُ الْمُؤَثِ رَةُ عَلَى سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ 

لْبِيَّ  يجَابِيَّةُ وَالسَّ رَ التِ كْنُولُوجِيَّ الْوَاقِعَ فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ، انْعَكَسَتْ آثَارُهُ الِْْ ةُ عَلَى الْمَنَاحِي الْحَيَاتِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَمِنْهَا إِنَّ التَّطَوُّ
نْسَانُ لِلْعَمَلِ عَلَى تَحْسِينِ جَوْ الَْْمْ  ، وَلَقَدْ سَعَى الِْْ رَاعِيُّ وَالْحَيَوَانِيُّ نْتَاجُ الزِ  نْتَاجِ وَزِيَادَتِهِ، وَالتَّخَلُّصِ مِنْ اَلْمُخَلَّفَاتِ نُ الْغِذَائِيُّ وَالِْْ دَةِ اَلِْْ

ارَّةِ اَلْمُخْتَلِفَةِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ سَلَكَ سُ   :(1) بُلًَ عِلْمِيَّةً مُخْتَلِفَةً لِتَحْقِيقِ ذَلِكَ، وَمِنْهَااَلضَّ
: اَلتَّعْدِيلُ اَلْجِينِيُّ أَوْ اَلْهَنْدَسَةُ اَلْوِرَاثِيَّةُ   أَوَّلًا

ا، اَلَْْمْرُ اَلَّذِي دَفَعَ   سَاتِهَا اَلَّتِي تَهْتَمُّ  تُعْتَبَرُ الْهَنْدَسَةُ اَلْوِرَاثِيَّةُ مَسْأَلَةً ذَاتَ خَطَرٍ كَبِيرٍ جِدًّ اَلُْْمَمَ اَلْمُتَّحِدَةَ بِكَافَّةِ مُنَظَّمَاتِهَا وَمُؤَسَّ
ؤُونِ اَلْغِذَائِيَّةِ لِلْقَوْلِ بِضَرُورَةِ وُجُودِ دِرَاسَةٍ مُعَمَّقَةٍ، وَتَحْلِيلٍ لِلَْْخْطَارِ الْوَارِدَةِ لِ  الْجِينِيِ  فِي كَافَّةِ اَلْمَزْرُوعَاتِ   كُلِ  حَالَةٍ مِنْ حَالَْتِ التَّعْدِيلِ بِالشُّ

لِ  حَالَةٍ جَاتِ اَلْغِذَائِيَّةِ مُلََئِمَةٌ أَوْ غَيْرِ مُلََئِمَةٍ، وَلِذَا وَجَبَ دِرَاسَةُ كُ وَالْمَوَادِ  اَلْغِذَائِيَّةِ، لِعَدَمِ إِمْكَانِيَّةِ اَلتَّعْمِيمِ بِأَنَّ اَلتَّعْدِيلََتِ اَلْوِرَاثِيَّةَ فِي اَلْمُنْتَ 
 .(2)عَلَى اِنْفِرَادٍ مِنْ أَجْلِ اَلتَّعَرُّفِ عَلَى مَدَى إِمْكَانِيَّةِ اِعْتِمَادِهَا أَمْ لَْ 

ثُ الْبِيئِيُّ وَالْمُخَلَّفَاتُ النَّبَاتِيَّةُ أَوْ الْحَيَوَانِيَّةُ   ثَانِياا: التَّلَوُّ
نَاعَةِ ثَوْرَةً حَقِيقِيَّةٌ مِنْ حَ  نْتَاجِ الْغِذَائِيِ  وَالصِ  مُ الْعِلْمِيُّ فِي مَجَالِ الِْْ يْثُ الْكَيْفُ وَالْكَمُّ وَالنَّوْعُ، وَالْمِثَالُ عَلَى ذَلِكَ  لَقَدْ أَحْدَثَ التَّقَدُّ

نْتَاجِ، عَدَا عَنْ  يَادَةُ الْكَبِيرَةُ الْحَاصِلَةُ فِي الِْْ نْتَاالزِ  ، فَالِْْ دَةِ وَالْمُسْتَحْدَثَةِ ذَاتِ الَْْصْلِ النَّبَاتِيِ  وَالْحَيَوَانِيِ  نَاعَاتُ  أَنْوَاعِ الْمُنْتَجَاتِ الْمُتَعَدِ  جُ وَالصِ 

 

 .11ص القواعد الشرعية لسلَمة إنتاج وحفظ الغذاء، ،أبو هربيد (1)

.  ، منصور، الْخَطِيبِ  (2) ثُ، لِقَاءٌ تِلِفِزْيُونِيٌّ  الْغِذَاءُ الْمُلَوَّ
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دَةُ تُعْتَبَرُ وَاحِدَةً مِنْ أَخْطَرِ وَأهََمِ    نَاعَاتِ الْمُتَعَدِ  خِيرَةُ، فَكَثْرَةُ مَصَانِعِ تَصْنِيعِ إِنْتَاجِ الْمُنْتَجَاتِ الْغِذَائِيَّةِ أَدَّى إِلَى  الَّتِي عَرَفَتْهَا الْقُرُونُ الَْْ   الصِ 
نْسَانِ أَنْ يُسْرِعَ   دَةٍ فِي النَّوْعِ وَالْكَمِ ، مِمَّا يَسْتَدْعِي مِنْ الِْْ    . ( 1)فِي سَبِيلِ التَّخَلُّصِ مِنْهَا إِيجَادِ مُخَلَّفَاتٍ كَثِيرَةٍ وَمُتَعَدِ 

دَةِ كَبَقَايَا اللُّحُومِ وَالْعِظَامِ،  وَعَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، مَا كَانَ فِي بِرِيطَانْيَا عِنْدَمَا أَرَادُوا التَّخَلُّصَ مِنْ الْمُخَلَّفَاتِ الْحَيَوَانِيَّ  ةِ الْكَثِيرَةِ وَالْمُتَعَدِ 
 .(2)وَالَْْبْقَارِ، وَلَكِنَّ النَّتِيجَةَ كَانَتْ بِخِلََفِ الْمُتَوَقَّعِ أَلَْ وَهِيَ ظُهُورُ مَرَضِ جُنُونِ الْبَقَرِ  فَوَجَدُوا الْحَلَّ يَكْمُنُ فِي إِطْعَامِهَا لِلْمَوَاشِي

التَّصْنِيعِ   مُخَلَّفَاتِ  عَلَى  يَقْتَصِرُ  لَْ  اَلْبِيئِيَّ  ثَ  التَّلَوُّ أَنَّ  إِلَيْهِ،  شَارَةُ  الِْْ يَجْدُرُ  إِلَى رَيِ   وَمِمَّا  أَيْضًا  يَعُودُ  بَلْ   ، الْغِذَائِيِ  نْتَاجِ  وَالِْْ
الْجَوْفِيَّ  الْمِيَاهِ  فِي  الْحَاصِلِ  ثِ  التَّلَوُّ عَنْ  فَضْلًَ   ، يِ  حِ  الصِ  رْفِ  الصَّ بِمِيَاهِ  رَاعِيَّةِ  الزِ  الْعَنَاصِرِ الَْْرَاضِي  مِنْ  الْحُرُوبِ  مُخَلَّفَاتِ  بِسَبَبِ  ةِ 

ثُ التُّرْبَةَ، فَتَنْتَقِلُ بِدَوْرِهَا إِلَى الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ، ثُمَّ إِلَى الْكِيمْيَائِيَّ  شْعَاعِيَّةِ الَّتِي تُلَوِ  نْسَانِ، عَبْرَ مَا يُسَمَّى بِدَوْرَةِ اَلْغِذَاءِ. ةِ وَالِْْ  الِْْ
ثَ الْحَاصِلَ فِي الْمَوَادِ  الْغِذَ  مَ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ التَّلَوُّ ةِ ائِيَّةِ وَالَْْطْعِمَةِ يَزْدَادُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ بِصُورَةٍ كَبِيرَةٍ، فِي الْبُلْدَانِ النَّامِيَةِ وَالْمُتَقَدِ 

 عَلَى حَدٍ  سَوَاءٍ، وَمَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى الُْْمُورِ التَّالِيَةِ:
ثِ مِنْ تَصْنِيعِ الْغِذَاءِ: .1  مَشَاكِلُ التَّلَوُّ

نَاتِ الْغِذَائِيَّةِ يَحْتَاجُ فِي مُقَابِلِهِ إِلَى خَمْسَةِ أَطْنَانٍ مِ مِمَّا يَ  ثُ نْبَغِي ذِكْرُهُ أَنَّ كُلَّ طُنٍ  مِنْ الْمُكَوِ  نْ الْمَاءِ لِلتَّنْظِيفِ وَالْغَسِيلِ، فَتَلَوُّ
ثِ، وَيُعْتَبَرُ نَجَاحُ الْ  بُ  مَصْنَعِ إِذَا أعََادَ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَ تَنْقِيَتِهَا وَتَكْرِيرِهَا، وَكُلَّمَا ازْدَادَ الْجَانِ الْبِيئَةِ يَكُونُ مِنْ خِلََلِ الْمَاءِ الْمُلَوَّ

، كُلَّمَا ازْدَادَ الْجَانِبُ الِْسْتِهْلََكِيُّ لِلْوَقُودِ وَالطَّاقَةِ، مِمَّا يَعْنِي وُجُودَ مُخَلَّفَا نْتَاجِيُّ ثٍ حَاصِلٍ نَتِيجَةَ مَوَادِ  التَّغْلِيفِ    تٍ اَلِْْ سَائِلَةٍ وَصُلْبَةٍ وَتَلَوُّ
ارَّةِ وَعُلَبِ الْ   عَصَائِرِ.وَالتَّعْبِئَةِ، وَالَّتِي فِي أغَْلَبِهَا مَوَادُّ لَْ تَتَحَلَّلُ مِثْلَ أَكْيَاسِ الْبِلََسْتِيكِ الضَّ

 يَّةِ:تَأْثِيرُ الْبِيئَةِ عَلَى الْكَائِنَاتِ الْحَ  .2
ثُ بِبَقَايَا الَْْسْمِدَةِ وَبِالْمَعَادِنِ الثَّقِيلَةِ النَّاجِمَةِ عَنْ عَادِ  رَاعِيَّةِ، أَوْ  مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ التُّرْبَةَ تَتَلَوَّ ائِرَةِ فِي الطُّرُقَاتِ الزِ  يَّارَاتِ السَّ مِ السَّ

ثِ النَّبَاتِ بِشَكْلٍ مُبَاشِرٍ   ثِ أَصْلًَ، وَمِنْ الْمُمْكِنِ أَنْ يَصِيرَ النَّبَاتُ عَلَفًا لِلْحَيَوَانَاتِ بِمَا يَحْتَوِيهِ مِنْ خِلََلِ تَلَوُّ مِنْ بَقَايَا    عَبْرَ الْهَوَاءِ الْمُلَوَّ
نْسَانِ عَبْرَ دَوْ  ثَاتٍ تَأْكُلُهُ الْحَيَوَانَاتُ، وَمِنْ ثَمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى الِْْ  .(3) رَةِ الْغِذَاءِ الْمُبِيدَاتِ وَمِنْ مُلَوِ 

 ثَالِثاا: الْمَوَادُّ الْمُضَافَةُ:
رَ  وَاءِ وَالطَّعَامِ وَالشَّ نْسَانَ فِي وَاقِعِنَا الْمُعَاصِرِ فِي الدَّ ةٍ مِنْ أَبْرَزِ الْمُشْكِلََتِ الَّتِي تُوَاجِهُ الِْْ ابِ هِيَ الْمَوَادُّ الْمُضَافَةُ،" أَيُّ مَادَّ

نَاتِ اتُضَافُ إِلَى الْغِذَاءِ  لطَّبِيعِيَّةِ لِلَْْغْذِيَةِ، وَتُضَافُ   وَتَعْمَلُ عَلَى تَغْيِيرِ أَيٍ  مِنْ صِفَاتِهِ أَوْ هِيَ جَمِيعُ الْمَوَادِ  الَّتِي لَْ تُعْتَبَرُ مِنْ الْمُكَوِ 
نْتَاجِ، وَيَكُونُ اَلْغَرَضُ  فَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ أَوْ   بِشَكْلٍ مَقْصُودٍ فِي أَيِ  مَرْحَلَةٍ مِنْ مَرَاحِلِ اَلِْْ مِنْ إِضَافَتِهَا هُوَ الْعَمَلَ عَلَى تَحْسِينِ الْحِفْظِ أَوْ الصِ 

يَّةِ الْ  حِ  يَّةِ أَوْ الْحَدِ  مِنْ تَعْرِيضِ بَدَنِ الْمُسْتَهْلِكِ لِلتَّسَمُّمِ وَغَيْرِهِ مِنْ الَْْضْرَارِ الصِ  فْظِ غَيْرِ الْمُلََئِمِ لِلْغِذَاءِ...إِلَخْ،  عَائِدَةِ عَلَيْهِ نَتِيجَةَ الْحِ الْحِسِ 
وَاءِ حَتَّى تُحَافِظَ عَلَى مَظْهَرِهَا وَتَعْمَلَ عَلَى تَحْسِ   .(4)ينِ نَكْهَتِهَا وَمَذَاقِهَافَهِيَ مَوَادُّ تُضَافُ لِلَْْشْرِبَةِ وَالَْْطْعِمَةِ وَالدَّ

 فَةِ الْعَدِيدُ مِنْ الَْْنْوَاعِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَمِنْهَا عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ: وَمِمَّا يُصَنَّفُ تَحْتَ اَلْمَوَادِ  اَلْمُضَا
  

 

ةِ ، الْخَطِيبِ  (1) نَاعَاتِ الْغِذَائِيَّةِ وَتَأْثِيرُهَا فِي الْبِيئَةِ وَصِحَّ نْسَانِ، مُخَلَّفَاتُ الصِ  رَاعَةِ الْيَوْمَ  الِْْ  .مَوْقِعِ الزِ 
.  ، منصور، الْخَطِيبِ  (2) ثُ، لِقَاءٌ تِلِفِزْيُونِيٌّ  الْغِذَاءُ الْمُلَوَّ

 . /http://www.feedo.net تَسَمُّمُ الَْْطْعِمَةِ وَالْمَوَادِ  الْغِذَائِيَّةِ: موقع فيدُو،  )3(
نْتَرْنِت. (4)  مَوْسُوعَةُ وِيكِيبِيدْيَا عَلَى شَبَكَةِ الِْْ
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 الْمَوَادُّ الْحَافِظَةُ: .1
قِيقَةِ، مِمَّا وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ أَيِ  مَوَادَّ يَتِمُّ إِضَافَتُهَا يَكُونُ الْهَدَفُ مِنْهَا تَثْبِيطَ أَوْ مَنْعَ تَحَلُّلِ   الَْْغْذِيَةِ بِوَاسِطَةِ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ الدَّ

ودْيُومِ. ي إِلَى إِطَالَةِ أَمَدِ الْفَتْرَةِ التَّخْزِينِيَّةِ لِلْغِذَاءِ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا بِنَزَوَاتِ اَلصُّ  يُؤَدِ 
 اَلْمَوَادُّ اَلْمُثَبَّتَةُ:   .2

، وَتُسَمَّى أَحْيَانًا بِالْمَ وَتُسْتَخْدَمُ لِزِيَادَةِ ال ، كَمَا هُوَ الَْْمْرُ فِي حَالَةِ الْجَلِيِ   وَادِ  الرَّابِطَةِ. لُّزُوجَةِ وَرَبْطِ الْمَاءِ وَتَكْوِينِ الْجُلِ 
نَةُ:   .3  اَلْمَوَادُّ اَلْمُلَوَّ

 وَتَنْدَرِجُ هَذِهِ الْمَوَادُّ تَحْتَ قِسْمَيْنِ:
نَةُ  .أ  يَّةِ أَوْ غَيْرِهَا.وَهِيَ اَلْمَوَادُّ اَلَّتِي يَتِمُّ اسْتِخْلََصُهَا مِنْ الْمَصَادِرِ الْحَيَوَانِيَّةِ أَوْ النَّبَاتِيَّةِ أَوْ الْمَعْدِنِ اَلطَّبِيعِيَّةُ:  اَلْمَوَادُّ اَلْمُلَوَّ

نَاعِيَّةُ:   .ب نَةُ الصِ  هَا بِوَسَائِلَ تَرْكِيبِيَّةٍ صِنَاعِيَّةٍ، حَيْثُ تُضْفِي لَوْنًا مُمَيَّزًا عِنْدَ إِضَافَتِهَا لِلْمَوَادِ   وَهِيَ اَلْمَوَادُّ الَّتِي يَتِمُّ إِنْتَاجُ الْمَوَادُّ الْمُلَوَّ
رَابِ.  الِْسْتِهْلََكِيَّةِ كَالطَّعَامِ وَالشَّ

اتُ الَْْكْسَدَةِ:  .4  مُضَادَّ
جَاتِ الْغِذَائِيَّةِ مِنْ أَجْلِ حِمَايَتِهَا مِنْ الْفَسَادِ النَّاجِمِ عَنْ الَْْكْسَدَةِ، وَذَلِكَ لِتَأْخِيرِ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ الْمَوَادِ  الَّتِي تُسْتَخْدَمُ فِي الْمُنْتَ 

رُهَا فِي الْمُنْتَجَاتِ الْغِذَائِيَّ  هُونِ ةِ الَّتِي تَحْ أَوْ مَنْعِ عَلََمَاتِ التَّزَنُّخِ، وَهُوَ زِيَادَةُ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ وَتَطَوُّ  . (1) تَوِي عَلَى نِسْبَةٍ عَالِيَةٍ مِنْ الزُّيُوتِ وَالدُّ
: دَةَ يُمْكِنُ لَهَا أَنْ تُمَثِ لَ خَطَرًا حَقِيقِيًّا أَوْ أَنْ   يَقُولُ أَحَدُ اَلْبَاحِثِينَ فِي عِلْمِ التَّصْنِيعِ الْغِذَائِيِ  "إِنَّ تِلْكَ الْمَوَادَّ الْمُضَافَةَ الْمُتَعَدِ 

لْبِيَّةَ الَّتِي قَدْ تُحْدِثُهَا الْمُضَافَاتُ لِ  لْغِذَاءِ، يُمْكِنُ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ أَحَدَ صُورَتَيْنِ وَهُمَا،  تَحْدُثَ تَغْيِيرَاتٌ خَطِيرَةٌ فِي الْغِذَاءِ، إِنَّ التَّغْيِيرَاتِ السَّ
اَلْغِذَائِيَّ  نَاتِ  اَلْمُكَوِ  أَحَدِ  أَوْ تَخْفِيضُ  أَوْ أَنْ  تَعْدِيلُ  أَوْ كُلِ يًّا  اَلْمُهِمَّةِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَدْ تَتَحَطَّمُ الْعَنَاصِرُ الْغِذَائِيَّةُ جُزْئِيًّا  تَقِلَّ الْفَعَالِيَّةُ  ةِ 

ي إِلَى فَقْدِ   الْقِيمَةِ الْغِذَائِيَّةِ لِلْغِذَاءِ.  الْحَيَوِيَّةُ لَهَا مِنْ خِلََلِ تَعْدِيلِهَا كِيمْيَائِيًّا، الَْْمْرُ الَّذِي قَدْ يُؤَدِ 
نَاتِ بِطَرِيقَةٍ قَدْ تُسَبِ بُ ضَرَرًا وَاضِحًا، وَقَدْ أَصْبَحَ مَعْرُوفًا أَنَّ بَعْضَ ا لَ الْمُكَوِ  صَابَةِ حَيْثُ إِنَّ تَحَوُّ لْمَوَادِ  الْمُضَافَةِ مُسَبِ بُ رَئِيسٍ لِِْ

ا رَطَانِ مِثْلَ  نْسَانِ بِالسَّ يُؤَد ِ الِْْ قَدْ  الَْْنْلِينْ وَالَْْفْلََتُوكْسِينَاتِ... كَمَا  الْحَلَقَاتِ وَبَعْضِ صِبْغَاتِ  عَدِيدَةِ  الْمَوَادِ  لْهَيِدُرُوكَرْبُونَاتِ  اسْتِخْدَامُ  ي 
ةِ الْمُضَافَةِ لِتَكْوِينِ مَوَادَّ سَامَّةٍ فِي الْغِذَاءِ وَمِنْ أهََمِ  الَْْمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ تَكُ  ونُ سِلْفُوكْسِيمِينْ الْمَثْيُونِينِ فِي الطَّحِينِ، نَتِيجَةً لِمُعَامَلَتِهِ بِمَادَّ

ي لِحُدُوثِ تَشَنُّجَاتٍ، وَيَعُودُ هَ  ةِ سِلْفُوكْسِ التَّبَيُّضِ الْمُسَمَّاةِ كُلُورِيدُ النَّيِتْرُوجِينْ الثُّلََثِيِ  وَالَّذِي يُؤَدِ  نِ مَادَّ  . (2)يمِينْ الْمَثْيُونَيْنِ..."ذَا إِلَى تَكَوُّ
دَةٌ، يُمْكِنُ ذِكْرُهَا فِي النِ قَاطِ التَّالِيَةِ:   وَهُنَاكَ سَلْبِيَّاتٌ مُتَعَدِ 

فَاتِ اَلظَّاهِرِيَّةِ فِي بَعْضِ اَلَْْحْيَانِ، وَذَلِكَ عَلَى حِسَابِ اَلْقِيمَةِ اَلْغِذَائِ  .1 ي إِلَى تَحْسِينِ اَلصِ   يَّةِ. تُؤَدِ 
ي إِلَى تَغْطِيَةِ بَعْضِ الْعُيُوبِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْمُنْتَجَاتِ اَلْغِذَائِيَّةِ. تُؤَ  .2  دِ 
يَّةِ اِعْتِمَادًا عَلَى إِضَافَةِ مَوَادَّ لِلْغِذَاءِ  .3 حِ   . تَعْمَلُ عَلَى اَلتَّسَاهُلِ فِي مُرَاعَاةِ اَلِْشْتِرَاطَاتِ اَلصِ 
لُ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا لِلْمُسْتَهْلِكِ.عَدَمُ الْتِزَامِ بَعْضِ  .4 ، مِمَّا يُشَكِ   الْمُصَنِ عِينَ بِالْحَدِ  الْمَسْمُوحِ بِهِ مِنْ تِلْكَ الْمَوَادِ 
يَّ  .5 قْبَالِ عَلَيْهِ وَاسْتِهْلََكِ كَمِ  يَّةِ لِزِيَادَةِ الِْْ ي تَحْسِينُ صِفَاتِ الْمَوَادِ  الْغِذَائِيَّةِ الْحِسِ  يَّةِ الَّتِي  اتٍ أَ يُؤَدِ  ي إِلَى زِيَادَةِ الْكَمِ  كْبَرَ مِنْهُ، مِمَّا يُؤَدِ 

ةً، حَيْثُ يَزِيدُ إِقْبَ  نَةِ أَوْ  يَتِمُّ تَنَاوُلُهَا مِنْ الْمَوَادِ  الْمُضَافَةِ، وَفِي ذَلِكَ خُطُورَةٌ عَلَى الَْْطْفَالِ خَاصَّ تِلْكَ  الُهُمْ عَلَى الْمَوَادِ  الْغِذَائِيَّةِ الْمُلَوَّ

 

نْتَرْنِت. (1)  مَوْسُوعَةُ وِيكِيبِيدْيَا عَلَى شَبَكَةِ الِْْ
نْسَانِ، مَوْقِعٍ يَسْأَلُونَكَ  ، عَفَانَةَ  )2( ضَافَاتُ الْغِذَائِيَّةُ اسْتِخْدَامُهَا وَأَثَرُهَا عَلَى الِْْ  . http://www.yasaloonak.net، الِْْ
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 ، ي إِلَى زِيَادَةِ فُرَصِ ظُهُورِ تِلْكَ الْمَوَادِ  لَْ سِيَّمَا أَنَّ بَعْضَ الْمَوَادِ  الْمُضَافَةِ    الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى نَكَهَاتٍ صِنَاعِيَّةٍ، الَْْمْرُ الَّذِي يُؤَدِ 
نْسَانِ  امَّ عَلَى جِسْمِ الِْْ لْبِيَّ وَالسَّ  . (1)عَلَى الْمَدَى الطَّوِيلِ  تَعْكِسُ مَفْعُولَهَا السَّ

 رَابِعاا: التَّعْبِئَةُ وَالتَّغْلِيفُ: 
جْلِ  ا مِنْ الْعَمَلِيَّاتِ الَّتِي تَحْدُثُ لِلْمُنْتَجِ مِنْ أَ تُصَنَّفُ عَمَلِيَّةُ التَّعْبِئَةِ وَالتَّغْلِيفِ فِي التَّصْنِيعِ الْغِذَائِيِ  بِأَنَّهَا جُزْءٌ هَامٌّ وَأَسَاسٌ كَوْنِهَ 
ذَاءِ وَطَبِيعَتِهِ طَوَالَ الْفَتْرَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ لَحْظَةِ حِفْظِهِ وَسُهُولَةِ نَقْلِهِ وَتَوْزِيعِهِ وَبَيْعِهِ بِشَكْلٍ يَسِيرٍ، وَمِنْ أَجْلِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مُوَاصَفَاتِ الْغِ 

ةَ الْغِذَائِيَّةَ. الْبَيْعِ وَالِْسْتِهْلََكِ مَحَلِ يًّا، وَتَبْقَى مُحَافَظَةً عَلَى مُوَاصَفَاتِهَا، دُونَ أَنْ تَهْلِكَ أَوْ تُفْسِدَ الْمَ التَّصْنِيعِ وَالتَّغْلِيفِ وَحَتَّى التَّصْدِيرِ أَوْ    ادَّ
ةِ الِْْ  نْسَانِ، حَيْثُ تَتَفَاعَلُ اَلْمَوَادُّ الْمُعَبَّأَةُ مَعَ الَْْغْذِيَةِ، فَتُسَبِ بُ وَلَقَدْ ثَبَتَ عِلْمِيًّا أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْمَوَادِ  تَمْلِكُ تَأْثِيرًا سَلْبِيًّا عَلَى صِحَّ

نْكِ وَالنُّحَاسِ وَالْقَصْدِيرِ وَالْكَادِمْيُ  رَطَانِ أَوْ التَّسَمُّمِ، مِثْلَ : اَلزَّ يَّةٍ كَالسَّ ةَ مَشَاكِلَ صِحِ   تَذُوبَ لِتَنْتَقِلَ إِلَى  ومِ وَالرَّصَاصِ، إِذْ يُمْكِنُ لَهَا أَنْ عِدَّ
دْخُلَ إِلَى اَلنَّبَاتَاتِ مِنْ خِلََلِ سَطْحِ اَلَْْوْرَاقِ، وَنَادِرًا  الْغِذَاءِ، وَتَكُونَ سَبَبًا أَسَاسِيًّا شَائِعًا لِلَْْمْرَاضِ اَلْغِذَائِيَّةِ، كَمَا أَنَّ اَلرَّصَاصَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَ 

نْسَانُ مَعَ الْغِذَاءِ، كَ   مَا يَصِلُ إِلَى اَلنَّبَاتِ  مَا أَنَّ الْعُبُوَّاتِ أَوْ الَْْكْيَاسَ عَبْرَ اَلْجُذُورِ، وَالْحَيَوَانَاتُ تَأْخُذُهُ مَعَ اَلْعَلَفِ، وَمِنْ ثَمَّ يَتَنَاوَلُهُ اَلِْْ
تَحْتَوِي فِي تَرْكِيبِهَا عَلَى الْمَوَادِ  الْمُسَرْطِنَةِ إِذَا مَا وُضِعَتْ بِهَا أغَْذِيَةٌ حَمْضِيَّةٌ   الْبِلََسْتِيكِيَّةَ النَّاجِمَةَ عَنْ إِعَادَةِ تَصْنِيعِ مُخَلَّفَاتِ الْبِلََسْتِيكِ 

 أَوْ سَاخِنَةٌ. 
لْبِيَّ عَلَى الْبِيئَةِ، حَيْثُ إِنَّ   مُعْظَمَهَا مَصْنُوعٌ مِنْ مَوَادَّ لَْ يُمْكِنُ لَهَا أَنْ وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى، فَإِنَّ هَذِهِ اَلْمَوَادَّ تَعْكِسُ تَأْثِيرَهَا السَّ

ثِ اَلْبِيئِيِ  مِنْ أَبْرَزِ مُ  ثِ التُّرْبَةِ، فَمُشْكِلَةُ اَلتَّلَوُّ لُهُ مِنْ تَتَحَلَّلَ بِسُرْعَةٍ، فَتَكُونَ سَبَبًا فِي تَلَوُّ اتٍ مُؤَثِ رَةٍ نْعِكَاسَ اِ   شْكِلََتِ اَلْوَاقِعِ اَلْمُعَاصِرِ، لِمَا تُشَكِ 
نْسَانِ  ةِ الِْْ  .(2)عَلَى صِحَّ

 خامساا: النَقْلُ وَالْتَخْزِيْن: 
سَلََْمِي لَْْ يَجِد تَفَاصِيْ تُعْتَبَرُ مَرْحَلَة الْنَقْلِ وَالْتَخْزِيْنِ حَتَى تَصِلَ لِيَدِ الْمُسْتَهْلِكِيْن مَرْحَلَة هَاْمَة، وَالْنَاْظِرُ فِيْ كُ  لَ تُبِ الْفِقْهِ الِْْ

وَالْنَقْل وَالْذِي يَهُ  لِلْتَخْزِيْن  احْتِيَاْج  هُنَاكَ  يَكُنْ  وَلَمْ  الْحَيَاة عَلَى سَجِيَتِهَا،  سْلََْمِيَة كَثِيْرَة، حَيْثُ كَاْنَت  الِْْ الْشَرِيْعَةُ  بِهِ  مِمَا وَرَدَت  هُنَا  مُنَا 
 قَاْعِدَتَاْنِ وَهُمَاْ:

الْمُنْتَجَاتُ   الُْْوْلَىْ: - تَكُونَ  الْنَبِيِ  أَنْ  لِقَوْلِ  نَقْلِهَاْ،  وَبَعْدَ  نَقْلِهَاْ  فِيْ  صَاْلِحَةً  الْغِذَاْئِيَةُ    المعجمة، اركبوها البهائم  "اتقوا الله في هذه 
مَا يُفِيْدُه وَلََْ يَضُرُه وُيَشْمَلُ الْحَيَوَاْنَ  ، وَالْصَلََْحُ هُنَاْ عَاْم يَشْمَلُ الْحَيَوَاْنَ حَاْلَ كَوْنِهِ حَيَاً بِحَيْثُ يُقَدِمُ لَه  (3) صالحة، وكلوها صالحة"

 لََْحِيَة هُنَاْ صَلََْحِيَتَه لِلَِْسْتِهْلََْكِ الَْْدَمِي.حَاْلَ الْذَبْحِ بِحَيْثُ يَبْقَى مُنْتَجَه الْغِذَاْئِي عَلَى صَلََْحِهِ لَْْ يَتَعَرَض لِلْفَسَاْد فَيَكُوْنُ مَعْنَى الْصَ 
سْلََْمِيَةُ كُلَ مَاْ يُؤَدِيْ لِلْضَرَرِ فِيْ أَيِ جَوَاْنِ   الْثَاِنَيَةُ: - بِ الْحَيَاْةِ وَالْمُنْتَجَات الْغِذَاْئِيَة مِنْ  أَلَْْ يَكُوْن فِيْهَا ضَرَر، حَيْثُ تَمْنَعُ الْشَرِيْعَةُ الِْْ

نْسَان وَقُدْرَته عَلَى   مُمَاْرَسَةِ دَوْرِه فِيْ الْحَيَاْة. أهََمِ الْجَوَاْنِب لَِْنَهَا تَتَعَلَق بِبَقَاْء الِْْ
يَّةُ النَّاجِمَةُ عَنْ بَعْضِ مَوَادِ  التَّعْبِئَةِ وَالتَّغْلِيفِ:  حِ   الَْْضْرَارُ الصِ 

يَّةِ لِبَعْضِ مَوَادِ  التَّعْبِئَةِ وَالتَّغْلِيفِ، وَالَّتِي تَمَّ تَسْجِيلُ  حِ   ا فِي الْعَدِيدِ مِنْ التَّقَارِيرِ الْعِلْمِيَّةِ:هَ وَيُمْكِنُ ذِكْرُ أهََمِ  الَْْضْرَارِ الصِ 
ةِ الْعُبُوَّةِ إِلَى الْغِذَاءِ بِمُسْتَوَ  .1 ةِ  التَّسَرُّبُ الْحَاصِلُ مِنْ بَعْضِ الْمُرَكَّبَاتِ الْكِيمْيَائِيَّةِ مِنْ مَادَّ نْسَانِ. يَاتٍ وَتَرْكِيزَاتٍ تُمَثِ لُ خَطَرًا عَلَى صِحَّ  الِْْ

 

رُورَةِ  الْمُضَافَاتُ اَلْغِذَائِيَّةُ بَيْنَ موقع باب،  )1(  . article.cfm?id=2569-http://www.bab.com/articles/full ، اَلْخُطُورَةِ وَالضَّ
لْبِيَّةُ الَّتِي تُسَبِ بُهَا مَوَادُّ ، صَوَّافٍ  )2( ةِ الْعَامَّةِ، تَ تَعْبِئَةِ الَْْغْذِيَةِ وَ الْْثَارُ السَّ حَّ  . http://www.plastics4arab.com غْلِيفِهَا عَلَى الصِ 

 . 2548 الجهاد ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، حديث رقم  ،هسنن أبو داوود،  ( (2
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ةِ التَّ  .2 عْبِئَةِ وَالْغِذَاءِ، وَلَْ يَنْحَصِرُ تَأْثِيرُ مَوَادِ  التَّعْبِئَةِ مَا يَحْدُثُ مِنْ تَغْيِيرَاتٍ لِلْمُنْتَجَاتِ الْغِذَائِيَّةِ، نَتِيجَةً لِلتَّفَاعُلََتِ الْحَاصِلَةِ بَيْنَ مَادَّ
نْسَانَ مِنْ أَضْرَارٍ  ةٍ فِي بَعْضِ اَلْمُرَكَّبَ عَلَى مَا يُصِيبُ الِْْ يَّةٍ، وَإِنَّمَا يَمْتَدُّ تَأْثِيرُهَا لِيُصِيبَ الْبِيئَةَ بِمَشَاكِلَ بَالِغَةٍ وَخَاصَّ اتِ اَلْعُضْوِيَّةِ،  صِحِ 

ايُوكْسِينْ، فَتِلْكَ اَ  ثَ كَافَّةِ عَنَاصِرِ  وَاَلَّتِي تَتَضَمَّنُ فِي تَرْكِيبِهَا اَلْكُلُورَ، وَأهََمُّ مُرَكَّبَاتِهَا اَلدَّ لْمُرَكَّبَاتُ لَهَا دَوْرَةٌ بِيئِيَّةٌ بِاسْتِطَاعَتِهَا أَنْ تُلَوِ 
نْ  ةِ الِْْ ئِ  عَلَى صِحَّ  سَانِ.الْبِيئَةِ: هَوَاءٌ، غِذَاءٍ، تُرْبَةٌ، مَاءٍ، وَبِالتَّالِي فَإِنَّهَا تَعُودُ بِمَرْدُودِهَا اَلسَّ

يَّةُ الَّتِ  حِ  رُوطُ الصِ   ي يَجِبُ تَوَافُرُهَا فِي الَْْوَانِي الْمُلََمِسَةِ لِلْغِذَاءِ: الشُّ
ةِ الْمُصَ  .1  نَّعِ مِنْهَا الَْْدَوَاتُ.عَدَمُ وُجُودِ مَوَادَّ ضَارَّةٍ مِنْ قِبَلِ أَيِ  نَوْعٍ مِنْ الَْْنْوَاعِ الَّتِي تَدْخُلُ فِي تَرْكِيبِ الْمَادَّ
اخِلِيُّ  .2 طْحُ الدَّ   لِلْْنِيَةِ وَالَْْوْعِيَةُ الْغِذَائِيَّةِ نَاعِمَةً وَمَلْسَاءَ وَبِدُونِ مَسَامَاتٍ.أَنْ يَكُونَ السَّ
يَّةِ لِ  .3 فَاتِ الظَّاهِرِيَّةِ الْحِسِ   ائِحَةُ وَاللَّوْنُ. لَْْغْذِيَةِ مِنْ حَيْثُ الطَّعْمُ وَالرَّ أَلَّْ يَكُونَ هُنَاكَ أَدْنَى تَأْثِيرٍ لِتِلْكَ الَْْوْعِيَةِ وَالْْنِيَةِ عَلَى الصِ 

 الْمَبْحَثُ الثَّانِي: 
رْعِيَّةُ لِسَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ   الْقَوَاعِدُ الشَّ

ةِ   حَّ بُ فِيهِ عَلَى جَمِيعِ أَنْ يَسْعَى لِيَكُونَ الْغِذَاءُ مَصْدَرًا لِلْعَافِيَةِ وَالصِ  عَلَى النَّقِيضِ   لِلنَّاسِ، فَإِنَّهُ أَصْبَحَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَتَوَجَّ
فِيَا الْمُنْتَجَاتِ عَلَى مَصَادِرِهِ، وَأَصْبَحَ الْهَمُّ مِنْ ذَلِكَ فِي مُعْظَمِ الَْْحْيَانِ فَصَارَ مَصْدَرًا لِلَْْمْرَاضِ وَالَْْسْقَامِ، لَْ سِيَّمَا بَعْدَ أَنْ سَيْطَرَتْ مَا

بْحُ الْوَفِيرُ، دُونَ أَدْ  امَّةُ  نَى تَفْكِيرٍ فِي الَْْمْرَاضِ وَالْعَوَاقِبِ الَّتِي يُمْكِنُ لَهَا أَنْ تُصِيبَ النَّاسَ، حَتَّى وَصَلَتْ النِ سْبَةُ الْعَ الْوَحِيدُ لَهَا هُوَ الرِ 
ثِ الْغِذَاءِ إِلَى مُسْتَوَيَاتِهَا الْعَالِيَةِ، حَيْثُ وَصَلَتْ الْهُرْمُونَاتُ وَالْعِظَامُ وَالْجُلُودُ فِي طَ  عَامِ الْحَيَوَانَاتِ وَالطُّيُورِ الَّتِي نَأْكُلُهَا، مِمَّا أَدَّى لِتَلَوُّ
مُومُ مُنْتَشِرَةً فِي أَجْسَامِنَا نَتِيجَةً  صَابَةِ النَّاسِ بِأَمْرَاضٍ لَمْ نَأْلَفْهَا مِنْ قَبْلُ، فَأَصْبَحَتْ السُّ ارَّةَ، وَكَمَا ارْتَفَ لِِْ عَتْ نِسْبَةُ  لِتَنَاوَلْنَا الْمُنْتَجَاتِ الضَّ
صَابَاتِ بِالَْْمْرَاضِ الْخَبِيثَةِ بِسَبَبِ تَنَاوُلِ اللُّحُومِ الْفَاسِدَةِ، وَالْحُبُوبِ الَّتِي لَْ تَصْلُحُ لِلَِ  رَاعِيَّةِ اَلَّتِي تَعْمَلُ  الِْْ ، وَالْمُبِيدَاتِ اَلزِ  سْتِخْدَامِ الْْدَمِيِ 

نْسَانِ، وَا ةِ الِْْ  لَْْلْبَانِ اَلْمُجَفَّفَةِ اَلَّتِي تَعْمَلُ عَلَى قَتْلِ اَلَْْطْفَالِ.عَلَى إِبَادَةِ صِحَّ
سْلََمِيَّةَ قَدْ فَرَضَتْ عَلَى أَتْبَاعِهَا حِفْظَ أَجْسَامِهِمْ وَإِبْعَادَ  رِيعَةَ الِْْ رَرُ    مهوَبِمَا أَنَّ الشَّ عَنْ كُلِ  مَا يَعْمَلُ عَلَى إِيذَائِهِمْ وَيَلْحَقُ الضَّ

، وَلِقَوْلِهِ  (2):" لَْ ضَرَرَ وَلَْ ضِرَارَ"، وَلِقَوْلِهِ  (1) َّ تم تز تر بي بى بن  بزبم بر ئي  ُّٱ  بِهِمْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

"(3):" إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. 
لْجِسْمِيَّةِ مِنْ يُمْكِنُ الْقَوْلُ: إِنَّ مِنْ الْوَاجِبِ شَرْعًا عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى تَلْبِيَةِ كَافَّةِ احْتِيَاجَاتِهِ اوَمِنْ جُمْلَةِ مَا سَبَقَ،  

ةِ جِسْمِ  بْقَاءِ عَلَى صِحَّ هِ سَلِيمًا بَعِيدًا عَنْ كَافَّةِ الَْْمْرَاضِ وَالَْْدْوَاءِ، وَكَذَلِكَ وُجُوبُ كَافَّةِ الْعَنَاصِرِ الْغِذَائِيَّةِ وَأَنْ يَعْتَنِيَ بِغِذَائِهِ مِنْ أَجْلِ الِْْ
ارَّةِ الَّتِي يُمْكِنُهَا أَنْ تُسَبِ بَ الَْْمْرَاضَ وَالْمُ  يَّةَ لِلْجِسْمِ. الْحِرْصِ عَلَى الِْبْتِعَادِ عَنْ كَافَّةِ الَْْغْذِيَةِ الضَّ حِ   شْكِلََتِ الصِ 

  

 

 .[29النِ سَاءِ: ] (1)
 . 2758 الحديث (، رَقْمٍ 1078/ 4جالْقَضَاءِ فِي الْمِرْفَقِ )  / الْمُوَطَّأُ، الَْْقْضِيَةِ مالك،  (2)
وْمِ ه،  صَحِيحُ البخاري،    (3) وْمِ،   /الصَّ يَامِ هصَحِيح مسلم:    ؛1975  الحديث  (، رَقْمِ 39/ 3)ج  حَقِ  الْجِسْمِ فِي الصَّ رَ بِهِ،    /، الصِ  هْرِ لِمَنْ تَضَرَّ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّ

 . 1159الحديث  (، رَقْمٍ 813/ 2)ج
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رْعِيَّةُ فِي مَجَالِ سَلََمَةِ اَلْمُنْتَجَاتِ   :اَلْقَوَاعِدُ اَلشَّ
ِ عَلَى اجْتِلََبِ الْ  سْلََمِيَّةُ عَلَى قَوَاعِدَ تَنْبَرِي أَحْيَانًا مِنْ أَجْلِ الْحَض  رِيعَةُ الِْْ مَصَالِحِ وَتَنْهَضُ أَحْيَانًا أُخْرَى مِنْ لَقَدْ احْتَوَتْ الشَّ

فَإِنَّ أَجْلِ اجْتِنَابِ  زَالَةِ إلَّْ مَعَ ضَرَرٍ يَتْرُكُهُ،  رَرُ عَصِيًّا عَنْ الِْْ هُ يُحَالُ إلَى إجْرَاءِ الْمُوَازَنَةِ بَيْنَ  الْمَضَارِ  وَدَفْعِ الْمَفَاسِدِ، وَإِذَا كَانَ الضَّ
هِمَا، وَفِي ثَنَايَا هَذَا الْمَبْ  رَرَيْنِ مِنْ أَجْلِ الرُّكُونِ إلَى أَخَفِ  قِيقَةِ الَّتِي تَقُومُ بِفَرْزِ الَْْضْرَارِ وَتَعْمَلُ  الضَّ دَأِ الْعَظِيمِ، هُنَاكَ جُمْلَةٌ مِنْ الْقَوَاعِدِ الدَّ

رُورِيَّاتِ وَالْحَاجِيَّاتِ وَبِحَسَبِ دَرَجَاتِهَا مِنْ الْخُصُوصِ   وَالْعُمُومِ. عَلَى تَصْنِيفِهَا بِحَسْبِ مُتَعَلَّقَاتِهَا مِنْ الضَّ
التَّحَرُّ وَ  وَوُجُوبِ  الْمَضَارِ   تَحْرِيمِ  قَاعِدَةُ  ةِ:  حَّ الصِ  لِحِفْظِ  عَلَيْهَا  لُ  يُعَوَّ الَّتِي  الْقَوَاعِدِ  أهََمِ   أَخْطَارِهَا، مِنْ  فِي  الْوُقُوعِ  قَبْلَ  مِنْهَا  زِ 

 التَّهْلُكَةِ. وَالْعَمَلِ عَلَى سُلُوكِ طُرُقِ الْوِقَايَةِ وَعَدَمِ إِلْقَاءِ الَْْيْدِي إِلَى  
الْوَسَ  تَنْظِيمِ  عَلَى  وَعَمِلَتْ  وَالْمَقَاصِدِ،  الَْْهْدَافِ  بِتَحْدِيدِ  سْلََمِيَّةُ  الِْْ رِيعَةُ  الشَّ اهْتَمَّتْ  وَالَْْسْبَابِ وَلَقَدْ  أَنَّ  (1) ائِلِ  الْمَعْلُومِ  وَمِنْ   ،

لِيمَ لِلْوَسِيلَةِ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ   حُ فِيهِ الِْخْتِيَارَ السَّ بِيلِ الَّذِي تَتَرَجَّ الْمَصَالِحُ    يَعْمَلَ عَلَى إِكْمَالِ الثَّمَرَةِ، وَإِتْمَامِ الْغَرَضِ مِنْ أَجْلِ الْوُصُولِ إِلَى السَّ
الْمَصَ  بِأَنَّ  مِنْهُمْ  بِالِْسْتِنْبَاطِ  وَالْمَعْنِيُّونَ  رِيعَةِ  الشَّ عُلَمَاءُ  رَ  قَرَّ وَكَمَا   ، الْمَضَارِ  بِرُجْحَانِ  عَلَى  الِْكْتِفَاءُ  تَمَّ  وَلِذَا  ا،  جِدًّ نَادِرَةٌ  الْمَحْضَةَ  الِحَ 

ؤُولَ  ، كَمَا تَمَّ الِْهْتِمَامُ بِأَثَرِ الْوَسَائِلِ عَلَى زَوَالِ الْمَصْلَحَةِ، أَوْ أَنْ يُ (2) الْمَصَالِحِ فِي أَيِ  أَمْرٍ مِنْ الُْْمُورِ عَلَى مَا يَكْتَنِفُهُ مِنْ الْمَضَار ِ 
 الْحَالُ إِلَى تَضْيِيعِ الْمَنَافِعِ، فَتَصِيرُ الْمَضَارَّ الْخَالِصَةَ فِي ضَرَرِهَا أَوْ أَشَدَّ مِنْهَا.

بَيْنَهُمْ وَالَّتِي فِي مُعْظَمِهَا يُعْتَبَرُ    وَتَنْتَشِرُ وَفِي ظِلِ  مَا نَقْرَأُ وَمَا نَسْمَعُ عَنْ الَْْمْرَاضِ وَالَْْوْبِئَةِ الْمُتَنَوِ عَةِ الَّتِي تُصِيبُ بِنَبِيِ  الْبَشَرِ 
لََمَةُ الْغِذَائِيَّةُ مِنْ الْمُتَطَلَّبَاتِ اَلَْْسَاسِيَّةِ لِ  ثَ الَْْغْذِيَةِ، وَلَمَّا كَانَتْ السَّ لَ الْغِذَاءُ أَدْنَى مَصْدَرُهَا تَلَوُّ تِهِ، وَتَعْنِي أَلَّْ يُشَكِ  نْسَانِ وَصِحَّ  عَافِيَةِ اَلِْْ

وَالْقَ  الْمَعَايِيرُ  تُمَثِ لُ  تِهِمْ، كَانَ لَْ بُدَّ مِنْ وَضْعِ ضَوَابِطَ  النَّاسِ وَصِحَّ أَوْ خَطَرٍ عَلَى حَيَاةِ  ةِ وَسَلََمَةِ ضَرَرٍ  لِضَمَانِ صِحَّ زِمَةُ  وَاعِدُ اللََّ
رَةِ وَالْمُسْتَوْرَدَةِ وَلِْعْتِبَ  .الْمُنْتَجَاتِ الْمَحَلِ يَّةِ وَالْمُصَدَّ  ارِهَا صَالِحَةً لِلَِسْتِهْلََكِ الْبَشَرِيِ 

رْعِيَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ، مَا يَلِي:  وَمِنْ أَهَمِ  الْقَوَاعِدِ الشَّ

: قَاعِدَةُ الْمَصْلَحَةِ:  أَوَّلًا
سْلََمِيُّ  الِْْ التَّشْرِيعُ  بِهَا  عُنِيَ  الَّتِي  الْخَصَائِصِ  أهََمِ   مِنْ  اَلتَّيْسِيرُ  لِهَذِهِ  يُعْتَبَرُ  دَةُ  الْمُؤَكِ  وَالنَّبَوِيَّةُ  الْقُرْآنِيَّةُ  الَْْدِلَّةُ  تَوَارَدَتْ  وَلَقَدْ   ،

يصَةِ، وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى:   ثر  تي  تى  تن تم ُّٱ  ، وقَوْله تَعَالَى:(3) َّ  خم  خج حم حج جم جح ثم ته  ُّٱ  الْخِصِ 

رُوا":"  ، وَلِقَوْلِهِ  (4) َّ  كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز رُوا وَلَْ تُعَسِ   . (5)يَسِ 

  

 

لََمِ  (1)  وَمَا بَعْدَهَا. 104قَوَاعِدُ الَْْحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الْْنََامِ، ص ،بْنُ عَبْدِ السَّ
ابِقُ، ص (2)  وَمَا بَعْدَهَا. 84الْمَرْجِعُ السَّ
 .[185الْبَقَرَةِ: ] (3)
 .[6 الْمَائِدَةِ:] (4)
لُهُمْ بِالْمَوْعِظَ   / ، الْعِلْمِ : صحيحه الْبُخَارِي ِ   (5) يْرِ   ، ه صَحِيحٌ مسلم:  ،  69  (، حَدِيثٌ رَقْمٌ 25/ 1جةِ وَالْعِلْمِ، ) مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّ فِي الَْْمْرِ بِالتَّيْسِيرِ    /الْجِهَادِ وَالسَّ

 . 1734 (، حَدِيثُ رَقْمُ 1359/ 3جوَتَرْكِ التَّنْفِيرِ، ) 
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 وِ اَلتَّالِي: وَلَقَدْ ظَهَرَ هَذَا اَلْمَبْدَأُ جَلِيًّا بِصُورَةِ قَوَاعِدَ تَشْرِيعِيَّةٍ عَامَّةٍ، وَيُمْكِنُ بَيَانُهَا عَلَى اَلنَّحْ 
بَاحَةُ  ▪  الَْْصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الِْْ

أَوْجَدَهُ اللََُّّ عَزَوجَلُ فِيهَا نَابِعٌ مِنْ الْقَاعِدَةِ ا نَاتِهَا، وَمَا  يْءِ لتَّشْرِيعِيَّةِ الْعَظِيمَةِ )الَْْصْلُ فِي  إِنَّ التَّعَامُلَ مَعَ الطَّبِيعَةِ وَمُكَوِ    الشَّ

بَاحَةُ(، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:  فج غم غج عم   عج  ُّٱ  ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى:  (1) َّ  يخ يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح ُّٱ  الِْْ

 .(3) َّ نز نر مم ما لىلي لم كي كى ُّٱ  ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى:(2) َّ فم فخ فح 

بَاحَةَ هِيَ الَْْصْلُ فِي كُلِ  مَا يَعُودُ عَلَى النَّاسِ بِالنَّفْعِ، مِمَّا لَمْ   يَتَنَاوَلْهُ نَصٌّ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَقِيسًا عَلَى  وَيَعْنِي هَذَا الْمَبْدَأُ أَنَّ الِْْ
ضَتْ مَنْفَعَتُهُ الْخَالِصَةُ مِنْ الَْْشْيَاءِ، وَالْحَالُ فِي تِلْكَ الزُّمْرَ  ةِ أَنَّ إدْرَاكَهَا يَكُونُ مِنْ النُّصُوصِ أَوْ مِمَّا مَنْصُوصٍ، إِلَّْ أَنَّ هَذَا فِيمَا تَمَحَّ

ارِ   مَجَازًا "وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عُ الْحَكِيمُ، وَهِيَ مَرْتَبَةٌ سَمَّاهَا بَعْضُهُمْ )مَرْتَبَةَ الْعَفْوِ(، وَهَذَا عَلَى جِهَةِ الِْشْتِقَاقِ مِنْ قَوْلِهِ سَكَتَ عَنْهُ الشَّ
غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلََ تَبْحَثُوا عَنْهَا "، وَالْهَدَفُ الْحَقِيقِيُّ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْمَذْهَبِ:  ، وَفِي رِوَايَةٍ " وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ  (4)مِمَّا عَفَا لَكُمْ"

قْدَامُ عَلَى مَا تَحَقَّقَتْ فِيهِ صِفَةُ الْمَنْفَعَةِ وَلَمْ يَذْكَرْ بِشَأْنِهِ مُنِعَ، وَاطْمَأَنَّ الْقَلْبُ  ثْمُ عَنْ الِْنْتِفَاعِ بِهِ إلَى إبَاحَتِهِ، وَانْتَفَى هُوَ الِْْ  .(5) الِْْ
ارِ  وَالْمُسْكِرِ وَكُلِ  مَا وَمِمَّا يُسْتَثْنَى مِنْ إِطَارِ الْحَلََلِ، مَا وَرَدَ نَصَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَمِثَالُ ذَلِكَ النَّجَسُ وَمَا اخْتَلَطَ بِ  نَجِسٍ وَكَالضَّ

وِيَّةُ مِنْ   ثم ثز ثر تي ُّٱ  : الْقَاذُورَاتِ وَالَْْوْسَاخِ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى فِي بَيَانِ صِفَةِ نَبِيِ هِ  لَْ تَسْتَطِيبُهُ النَّفْسُ السَّ

 . (6)َّ ثى  ثن

 الَْْصْلُ فِي الْمَضَارِ  التَّحْرِيمُ: ▪
رِيعَةُ   هَا،  وَيُفِيدُ هَذَا الْمَبْدَأُ أَنَّ الْمَضَارَّ مِمَّا طَلَبَتْ الشَّ سْلََمِيَّةُ طَلَبًا جَازِمًا الْكَفَّ عَنْ فِعْلِهَا، حَتَّى وَإِنْ لَمْ يَرِدْ فِيهَا نَصٌّ يَخُصُّ الِْْ

ةً فِي الْبَدَنِ.   وَالْمَضَرَّةُ بِعُمُومِهَا تَشْمَلُ مَا كَانَ شِدَّ
قَوْلُهُ تَعَالَى فِي بَيَانِ صِفَةِ نَبِيِ هِ  وَهَذَا الَْْصْلُ نَابِعٌ مِنْ نُصُوصٍ قُرْآنِيَّةٍ وَنَبَوِيَّةٍ مُتَعَد ِ   ثز ثر تي ُّٱ  :دَةٍ، مِنْهَا 

 ئخ  ئح ئج يىيي ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن ُّٱ  ، ولقوله تعالى: (7)َّ ثى  ثن ثم

ٍ فِي تَحْرِيمِهِ، فَإِنْ ، وَالطَّيِ بَاتُ: هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِ  مَا تَسْتَلِذُّهُ النَّفْسُ وَتَسْتَطِيبُهُ بِدُونِ وُرُودِ  (8)َّ بح بج ئه  ئم نَص 

، الْقَمْلُ،  اسْتَخْبَثَتْهُ النَّفْسُ فَهُوَ حَرَامٌ، وَيَدْخُلُ فِي الْخَبَائِثِ كُلُّ مَا هُوَ مُسْتَقْذَرٌ، وَمِثَالُ ذَلِكَ: الْمُخَا وْثُ، الْمَنِيُّ طُ، الْبُصَاقُ، الْعَرْقُ، الرَّ
ارَّةُ، وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ.الْقُمَامَةُ، الْبَرَاغِيثُ، الْحَشَرَاتُ    الضَّ

دَةُ عَلَى مَا سَبَقَ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: وَاهِدُ الْمُؤَكَّ  وَالشَّ
 

 .[45الْجَاثِيَةِ: ] (1)
 .[29الْبَقَرَةِ: ] (2)
 .[4الْمَائِدَةِ: ] (3)
، بَابٌ فِي لُبْسِ الْفَرَّاءِ، )جَ سُنَنُ  (4)  .1726(، حَدِيثُ رَقْم 220/ 4التِ رْمِذِيِ 
رِيفِ عَ  (5) رِيعَةِ وَالْقَانُونِ فِي الَْْزْهَرِ الشَّ  .550م، ص1972امَ الْبَاحِسَيْنِ: رَفْعُ الْحَرَجِ، رِسَالَةُ دُكْتُورَاةٍ، كُلِ يَّةِ الشَّ
 .[175الَْْعْرَافِ: ] (6)
 .[175عْرَافِ: الَْْ ] (7)
 .[100الْمَائِدَةِ: ] (8)
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مِ وَالْخِنْزِيرِ:  ▪  تَحْرِيمُ الْمَيْتَةِ وَالدَّ

تَعَالَى:  قَوْلُهُ  لِذَلِكَ   نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  وَيَشْهَدُ 

  نز نر  مم ُّٱ  ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى:(1) ٍَّّ ٌّ رٰىٰ  ذٰ  يي يى  يم يخ يح يج هي هى  هم  هج ني نى

 تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

 .(2)َّ صح سم سخ سح  سج  خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ 

الَْْطْعِمَةِ، لِمَا تَحْتَوِيهِ مِنْ أَضْرَارٍ وَمَفَاسِدَ تَعُودُ عَلَى  وَلَقَدْ أَثْبَتَ الْعِلْمُ الْحَدِيثُ الْعَدِيدَ مِنْ الْحَقَائِقِ الْعِلْمِيَّةِ الَّتِي تُؤَيِ دُ تَحْرِيمَ هَذِهِ  
نْسَانِ.  ةِ الِْْ  صِحَّ

مَكِ  سْلََمِيَّةُ تَنَاوُلَ بَعْضِ أَنْوَاعِ الْمَيْتَةِ مِثْلَ لُحُومِ الْجَرَادِ وَالسَّ رِيعَةُ الِْْ صَتْ الشَّ أَنَّهُ قَالَ:" أُحِلَّتْ  ، لِمَا وَرَدَ عَنْ اَلنَّبِيِ  وَلَقَدْ رَخَّ
مَكُ وَالْجَرَادُ، وَدَمَانِ: الْكَبِدُ وَالطِ حَالُ"  .(3) لَنَا مَيْتَتَانِ: السَّ

 تَحْرِيمُ لُحُومِ الْحَيَوَانَاتِ الْجَارِحَةِ وَالْمُفْتَرَسَةِ وَالطُّيُورِ الْجَارِحَةِ: ▪
ارِعُ الْحَكِيمُ أَكْلَ لُحُومِ الْ  مَ الشَّ   حَيَوَانَاتِ الْجَارِحَةِ وَالْمُفْتَرَسَةِ الَّتِي تَتَغَذَّى عَلَى لُحُومِ حَيَوَانَاتٍ أُخْرَى، وَمِثَالُ ذَلِكَ: الْقِطَطُ لَقَدْ حَرَّ

قْرُ وَالْعِقَ  ضَافَةِ لِذَلِكَ الطُّيُورِ الْجَارِحَةُ، وَمِثَالُ ذَلِكَ: النَّسْرُ وَالصَّ بَاعُ وَالْكِلََبُ وَبِالِْْ مَ أَكْلَ كُلِ  ذِي ، لِقَوْلِ النَّبِيِ   ابُ وَالسِ  :" إِنَّ اللَََّّ حَرَّ
بَاعِ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ" ةُ، بِسَبَبِ شَدِ  الْعَضَلََتِ فِي جِسْمِهَ (4) نَابٍ مِنْ السِ  دَّ ا  ، وَمَا تَمْتَازُ بِهِ لُحُومُ تِلْكَ الْحَيَوَانَاتِ هُوَ الْقَسَاوَةُ وَالشِ 

وَالتَّغَلُّبِ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ افْتِرَاسِهَا، فَيَصْعُبُ   كِبَرِهَا فِي الْحَجْمِ وَذَلِكَ لِتَتَنَاسَبَ مَعَ حَاجَاتِهَا فِي مُهَاجَمَةِ وَمُلََحَظَةِ وَمُصَارَعَةِ الْحَيَوَانَاتِ،وَ 
 ادَةُ مِنْهَا. لِذَلِكَ بَلْعٌ وَهَضْمُ وَتَنَاوُلُ تِلْكَ اللُّحُومِ وَالِْسْتِفَ 

 تَحْرِيمُ الْجَلََلَةِ: ▪
جَاجِ  بِلِ، الدَّ لَةُ: هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ تِلْكَ الَّتِي تَتَنَاوَلُ الْعَذْرَةَ مِنْ: الْبَقَرِ، الْغَنَمِ، الِْْ ، الْبَطِ  وَغَيْرِهَا، وَذَلِكَ حَتَّى يَتَغَيَّرَ رِيحُهَا، وَالْجَلََّ

، أَمَّا إِذَا قَامَ صَاحِبُ الْجَلََلَةِ بِحَبْسِهَا بَعِيدًا عَنْ الْعَذِرَةِ وَقَامَ بِعَلَفِهَا عَلَفًا طَاهِرًا وَقَدْ (5) النَّهْيُ النَّبَوِيُّ عَنْ شُرْبِ لَبَنِ الْجَلََلَةِ حَيْثُ وَرَدَ  
 هَبُ اسْمُ الْجَلََلَةِ عَنْهَا.طَابَ لَحْمُهَا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَئِذٍ أَكْلُهَا، وَبِالتَّالِي يَذْ 

مَةِ لِبَعْضِ الَْْطْعِمَةِ  رِيفَةِ الْمُحَرَّ نَّةِ النَّبَوِيَّةِ الشَّ وَالَْْشْرِبَةِ لِخُبْثِهَا فَإِنَّهُ يُدْرِكُ أَنَّ كُلَّ مَا   وَالنَّاظِرُ فِي نُصُوصِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالسُّ
ضَافَةُ لَهَا مِنْ الْمَوَاد ِ يَدْخُلُ فِي الْخَبَائِثِ فَإِنَّ  ارَّةِ أَوْ الْخَبِيثَةِ أَوْ   هُ حَرَامٌ، وَيَنْطَبِقُ ذَاتُ الْحُكْمِ عَلَى مُنْتَجَاتِ الَْْغْذِيَةِ إذَا مَا تَمَّتْ الِْْ الضَّ

امَّةِ.   السَّ
ةٍ ضَارَّةٍ أَ  نْسَانِ،  وَمِنْ ثَمَّ إِذَا احْتَوَى الْغِذَاءُ بِدَاخِلِهِ عَلَى أَيِ  مَادَّ ةِ الِْْ ةٍ أَوْ خَبِيثَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَوَادِ  الَّتِي تَضُرُّ بِصِحَّ وْ سَامَّ

ةٍ غَرِيبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجْعَلُهُ غَيْرَ صَالِحٍ   نُ كُلِ يًّا أَوْ جُزْئِيًّا مِنْ أَيِ  مَادَّ أَوْ تَعْلِيبُ لِلَِسْتِهْلََكِ الْْدَمِي ِ أَوْ يَتَكَوَّ إِذَا تَمَّ تَغْلِيفُ  أَوْ   ،
، أَوْ إِذَا تَمَّ التَّصْدِيرُ أَوْ الِْسْتِيرَادُ    الْعُبُوَّاتِ بِأَغْلِفَةٍ أَوْ عُبُوَّاتٍ مِنْ شَأْنِهَا التَّأْثِيرُ عَلَى سَلََمَةِ الْغِذَاءِ فَتَجْعَلُهُ غَيْرَ صَالِحٍ  لِلَِسْتِهْلََكِ الْْدَمِيِ 

 

 .[3الْمَائِدَة: ] (1)
 . [145الْْنَْعَام: ] (2)
نَنُ  (3) : سُّ  . 1241(، حَدِيثُ رَقْمُ 254/ 1جالْكُبْرَى، بَابُ الْحُوتِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ، )  هالْبَيْهَقِيُّ
يْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا هصَحِيحٌ مسلم:   (4) يْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ )جِ   / يُؤْكَلُ مِنْ الْحَيَوَانِ ، الصَّ  . 1932(، حَدِيثُ رَقْمٍ 1533/ 3بَابُ إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّ
رْبِ، ) ه ابْنُ حِبَّانَ: صَحِيحُ  (5)  .5399(، حَدِيثُ رَقْمُ 220/ 12ج، بَابُ آدَابِ الشُّ
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دَةٍ فَإِنَّهُ آثِمٌ وَيُعْتَبَرُ مُرْتَكِبًا  وَادِ  الْفَاسِدَةِ أَوْ الْمَغْشُوشَةِ أَوْ الْمَوْصُوفَةِ وَصْفًا كَاذِبًا، فَإِنَّ هَذَا يُعْتَبَرُ حَرَامًا وَمَنْ يَفْعَ لِلْمَ  لْ ذَلِكَ بِصُورَةٍ مُتَعَمَّ
 لِجَرِيمَةٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَاقَبَ عَلَيْهَا.

رَرِ ثَ   انِياا: قَاعِدَةُ الضَّ
رَرَ ظُلْمٌ، وَالظُّلْمُ  (1)وَهِيَ مَا تُسَمَّى بِقَاعِدَةٍ "لَْ ضَرَرَ وَلَْ ضِرَارَ" رَرِ بِالْغَيْرِ ابْتِدَاءً، لَِْنَّ الضَّ ، وَمَعْنَاهَا: أَنَّهُ لَْ يَجُوزُ إِلْحَاقُ الضَّ

رَرُ فَإِنَّهُ لَْ بُدَّ إلَّْ أَ فِي تَشْرِيعِنَا مَمْنُوعٌ، وَلِذَا فَإِنَّهُ لَْ  رَرِ بِالْغَيْرِ، وَأَمَّا إذَا وَقَعَ الضَّ نْ يُزَالَ، وَدَلِيلُ هَذِهِ  يَحِقُّ لَِْحَدٍ أَنْ يَقُومَ بِإِلْحَاقِ الضَّ
 " لَْ ضَرَرَ وَلَْ ضِرَارَ".: الْقَاعِدَةِ هُوَ قَوْلُ النَّبِيِ  

ثْمِ،وَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِأَنَّ مُقْ  حَتَّى وَإِنْ كَانَ    تَضَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ يَتَلَخَّصُ فِي أَنَّ الْمَضَارَّ يَتَنَاوَلُهَا الْمَنْعُ تَحْتَ طَائِلَةِ الْعِقَابِ وَالِْْ
رَرُ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَادَرَةِ أَمْ عَلَى سَبِيلِ الِْنْعِكَاسِ، وَلَقَدْ تَجَلَّى هَذَا الْمَعْنَى فِ  :" لَْ ضَرَرَ فِي قَوْلِهِ    ي إِحْدَى جَوَامِعِ كَلَّمَ النَّبِيُّ  الضَّ

الْ  بِحُصُولِ  يَكُونُ  رَارُ(  وَأَمَّا)الضِ  ابْتِدَاءً،  وَالَْْذَى  الْمَفْسَدَةِ  بِحُصُولِ  رَرُ(  وَيَكُونُ)الضَّ ضِرَارَ"،  الْفِعْلِ  وَلَْ  رَدِ   سَبِيلِ  عَلَى  وَالَْْذَى  مَفْسَدَةِ 

، مَبْدَأٌ شَرْعِيٌّ وَهِيَ إذَا مَا تَمَّتْ مُرَاعَاتُهَا (2)َّئح  ئج يي يى ين ُّٱ  اءِ، وَلَقَدْ اسْتَمَدَّ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي ظِلِ  قَوْله تَعَالَى:وَالْجَزَ 

يَّةِ مِنْ أَجْلِ   حِ  ثْمِ الَّذِي  مُجْتَمِعَةً فَإِنَّهَا تَكُونُ نِبْرَاسًا فِي الْمُمَارَسَةِ الصِ  سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ، وَلَسَعَتْ عَلَى تَوْفِيرِ الطُّمَأْنِينَةِ مِنْ الْعِقَابِ وَالِْْ
مَانِ وَالْمَسْؤُولِيَّةِ النَّاجِمَةِ إِذَا مَا لَمْ يَتِ   نِ الْعَدْلِ. مَّ اسْتِخْدَامُ مَوَازِييُحَاكُ فِي النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ، وَلِتَحَاشِي مُوجِبَاتِ الضَّ

 وَيَنْدَرِجُ تَحْتَهَا الْقَوَاعِدُ اَلتَّالِيَةُ:
رَرُ يُزَالُ:   ▪  الضَّ

رَرِ بِالْمُسْتَهْلِكِ وَتَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْمُنْتَجِ كَالْمَزَارِعِ أَوْ صَاحِبِ مَصْنَعِ أغَْذِيَةٍ مَثَلًَ أَنْ يَحْرِصَ عَلَ  ينَ ى عَدَمِ إِلْحَاقِ الضَّ
ارَّةِ، وَذَلِكَ طِبْقًا  ةِ أَوْ الضَّ امَّ  لِقَاعِدَةٍ:" لَْ ضَرَرَ وَلَْ ضِرَارَ".ابْتِدَاءً عَبْرَ إِنْتَاجِ الْمُنْتَجَاتِ الَّتِي تَشْمَلُ عَلَى الْمَوَادِ  السَّ

رَرُ لًَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ:  ▪  الضَّ
رَرِ النَّاجِمِ عَنْ الْمُخَلَّفَاتِ النَّبَاتِيَّةِ أَوْ الْحَيَوَانِيَّةِ بِعِلََجٍ ذُو أَثَرٍ جَانِبِيٍ  فِي  وَتَعْنِي هَذِهِ الْقَاعِدَةُ أَنَّهُ لَْ يَتِمُّ إِ  ذَاتِ حَجْمِ زَالَةُ الضَّ

زَالَتِهِ.  رَرِ الْمُسْتَخْدَمِ لِِْ  الضَّ
 دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ: ▪

 ذَاتَ آثَارٍ جَانِبِيَّةٍ، وَلَكِنَّهَا فِي ذَاتِ الْوَقْتِ  وَتَسْتَعْمِلُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ أَنَّهُ عِنْدَمَا تَكُونُ وَسَائِلُ زِيَادَةِ الْمُنْتَجَاتِ وَتَحْسِينِهَا الْمُقْتَرَحَةِ 
لَهَا نَفْسُ قِيمَةِ الْمَ  فَإِنَّهُ يَعْمَلُ عَلَى تَرْجِ ضَرُورِيَّةٌ مِنْ أَجْلِ دَرْءِ مَفْسَدَةٍ  أَكْبَرَ مِنْ اَلْمَفْسَدَةِ،  يَّةٍ  اَلْمَنْفَعَةُ ذَاتَ أهََمِ  إِذَا كَانَتْ  يحِ  نْفَعَةِ، أَمَّا 

عْيِ وَرَاءَ الْمَنْفَعَةِ.  اَلسَّ
  

 

: الَْْشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ، ص (1) يُوطِي   .85جَيْمٍ: الَْْشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ، ص، ابْنُ نُ 83السُّ
 .[195 :الْبَقَرَةِ ] (2)
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 إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلََلُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلََلَ: ▪
بَاحَةِ، وَيَتِمُّ اسْتِخْدَامُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ عِنْدَ وَتَعْنِي هَذِهِ الْ  مَا يُوَاجِهُ الْمَعْنِيُّونَ الْمُنْتَجَاتِ قَاعِدَةُ أَنَّهُ يَعْمَلُ عَلَى تَرْجِيحِ التَّحْرِيمِ عَلَى الِْْ

 ذَاتَ الْوَجْهَيْنِ: وَجْهٌ مَسْمُوحٌ بِهِ، وَوَجْهٌ مَمْنُوعٌ. 
يْنِ: أَهْوَنُ  ▪ رَّ  الشَّ

سْلََمِيَّةَ هُنَا تَقُ   تَطْبِيقُ وَيَتِمُّ   رِيعَةَ الِْْ يْنِ، فَإِنَّ الشَّ نْسَانُ مَوْقِفَيْنِ ضَارَّ رَرِ  هَذِهِ الْقَاعِدَةِ إِذَا مَا وَاجَهَ الِْْ رَرَ الَْْشَدَّ يَزَالُ بِالضَّ ولُ: بِأَنَّ الضَّ
رَرَ   ، وَأَيْضًا يَحْتَمِلُ الضَّ مَةٌ عَلَى الْمَصَالِحِ الْخَاصَّ الَْْخَفِ  رَرِ الَْْعَمِ  وَكَذَلِكَ الْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ مُقَدَّ  ةِ. الَْْخَصَّ مِنْ أَجْلِ دَفْعِ الضَّ

بَاتِ مِنْ اَلْمُنْتَجَاتِ:  ثَالِثاا: ضَرُورَةُ إِحْسَانِ اخْتِيَارِ اَلطَّيِ 
حْسَانِ فِي اخْتِيَارِ الْمُنْتَجَاتِ وَالْعَمَلِ الْحَثِيثِ عَلَى التَّأَ إِنَّ النَّاظِرَ فِي آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِي دَتْ عَلَى ضَرُورَةِ الِْْ كُّدِ  مِ، يَجِدُ أَنَّهَا شَدَّ

قِ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمُحْتَاجِينَ، وَإِذَا كَانَتْ الْمُنْتَجَاتُ  مِنْ أَجْلِ التَّسْوِيقِ وَالْبَيْعِ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى، لِقَوْلِهِ   مِنْ خُلُوِ هَا مِنْ الْْفَاتِ عِنْدَ التَّصَدُّ

 . (1) َّيى  ين  يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كىُّٱ تَعَالَى:

هَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ إِلَى الِْهْتِمَامِ الْبَالِغِ لِلَِخْتِيَارِ الَْْفْضَلِ لِلْمُنْتَجَاتِ   لََمَةُ وَلَقَدْ وَجَّ الْمُتَوَافِرَةِ وَالَّتِي تَتَفَاوَتُ فِيمَا بَيْنَهَا مِنْ حَيْثُ السَّ
لََحِيَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:  ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجُّٱ  وَالْجَوْدَةُ وَالصَّ

 .(2) َّ فح فج غم  غج عم عج
 رَابِعاا: اَلْعَمَلُ عَلَى إِتْقَانِ اَلْمُنْتَجَاتِ وَحِفْظِهَا: 

وَإِتْقَانُ الْمُنْتَجَاتِ مِنْ حَيْثُ جَوْدَتُهَا وَسَلََمَتُهَا   .(3) :" إِنَّ اللَََّّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًَ أَنْ يُتْقِنَهُ"وَأَسَاسُ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِ   
لََمَةِ الْغِذَائِيَّةِ، وَيَكُونُ هَذَا مِنْ  نْتَاجِيَّةِ، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ مَقَايِيسَ مِنْ أَجْلِ تَحْدِيدِ الَْْخْطَارِ يَتَمَثَّلُ فِي تَحْقِيقِ السَّ لََمَةِ اَلِْْ  خِلََلِ تَطْبِيقِ السَّ

وَابِطُ تَشْمَلُ: النَّوْعِيَّةَ، وَ  ثِ الْحَاصِلِ وَأهََمِ  الْوَسَائِلِ لِلْكَشْفِ عَنْهَا، وَهَذِهِ الضَّ لََمَ وَمَدَى التَّلَوُّ مَانَاتِ السَّ ةَ، وَالْقِيمَةَ الْغِذَائِيَّةَ وَغَيْرَهَا مِنْ اَلضَّ
زِمَةِ لِلَِسْتِهْلََكِ.  اللََّ

 ضَوَابِطُ الْقِيمَةِ الْغِذَائِيَّةِ: ▪
مَانَ وَالتَّأَكُّدَ مِنْ اشْتِمَالِ الْمُنْتَجِ عَلَى الْعَنَاصِرِ الْغِذَائِيَّةِ وَالَّتِي تَضْمَنُ لِلْ  يَّةٍ. وَتَعْنِي الضَّ  مُسْتَهْلِكِ حُصُولَهُ عَلَى أغَْذِيَةٍ صِحِ 

 ضَوَابِطُ النَّوْعِيَّةِ: ▪
يَّةِ، مِثْلِ: الرَّائِحَةِ وَالطَّ  مَانَ وَالتَّأَكُّدَ مِنْ اشْتِمَالِ الْمُنْتَجِ عَلَى الْخَصَائِصِ الْحِسِ  كْلِ. وَتَعْنِي الضَّ  عْمِ وَالِْسْتِسَاغَةِ وَالشَّ

  

 

 .[267الْبَقَرَةِ: ] (1)
 .[19-18الْكَهْفِ: ] (2)
حِيحَةِ، )  (3) : سِلْسِلَةُ الَْْحَادِيثِ الصَّ يهِ.106/ 3جالْْلَْبَانِيُّ  (، وَقَالَ عَنْهُ صَحِيحٌ، وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ يُقَوِ 
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 يمَةِ:ضَوَابِطُ الْقِ  ▪
حُ فَوَائِدَ الْمُنْتَجِ مِنْ نَاحِيَةِ: سَلََ  مَانَ وَالتَّأَكُّدَ مِنْ اشْتِمَالِ الْمُنْتَجِ عَلَى مَا يُوَضِ  مَةِ التَّعْبِئَةِ وَسُهُولَةِ الِْسْتِخْدَامِ وَطُولِ  وَتَعْنِي الضَّ

لََحِيَةِ   .(1)فَتْرَةِ الصَّ
ا: تَحْرِيمُ  :خَامِسا  الْغِش ِ

نَّةُ النَّبَوِيَّةُ بِجَوْدَةِ الْغِذَاءِ وَسَلََمَتِهِ وَضَرُورَةِ الْحِفَاظِ عَلَيْهِ وَمَنْعِ التَّ  غْرِيرِ بِهِ أَوْ الْغِشِ  بِهِ، وَضَرُورَةِ بَيَانِ الْعَيْبِ  لَقَدْ اعْتَنَتْ السُّ
رِيفَ أَسْفَلَ مِنْهُ فَوَجَدَهُ مَبْلُولًْ فَسَأَلَ الْبَائِعُ عَنْ    يَوْمٍ عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَوَضَعَ  أَنَّهُ مَرَّ ذَاتَ    فِيهِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيِ    كَفَّهُ الشَّ

مَاءُ )أَيْ الْمَطَرُ(، فَقَالَ  نَا فَلَيْسَ مِنَّا"ذَلِكَ فَقَالَ: أَصَابَتْهُ السَّ  .(3)عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ  ، كَمَا نَهَى (2) :" مَنْ غَشَّ
دِينَ لِلَْْغْذِيَةِ تَسْوِ  يقَهَا مَعَ مَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ مَفَاسِدَ وَمَوَادَّ  وَمَنْ يَسْعَى مِنْ الْمُنْتِجِينَ أَوْ صُنَّاعِ الَْْغْذِيَةِ أَوْ الْمُزَارِعِينَ أَوْ الْمُوَرِ 

ةِ النَّاسِ وَأَ ضَارَّةٍ دُونَ أَنْ يُبَي ِ  ِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عِلََوَةً عَلَى إِضْرَارِهِمْ بِصِحَّ ونَ لِلَّّ  مْوَالِهِمْ. نُوا ذَلِكَ، فَهُمْ غَاشُّ
فَ  بَعْضِ  عَلَى  الِْطِ لََعِ  عَبْرَ  ابِقَةَ  السَّ الَْْحْكَامَ  زَ  يُعَزِ  أَنْ  لِلْبَاحِثِ  يُمْكِنُ  فَإِنَّهُ  بِالْمَوَادِ   وَأَخِيرًا  الْمُتَعَلِ قَةَ  ةً  وَخَاصَّ الْعُلَمَاءِ  تَاوَى 

كْتُورُ حُسَامُ عَفَانَةَ   يْخُ الدُّ :" ... وَقَدْ تَدْخُلُ فِي هَذِهِ -أُسْتَاذُ الْفِقْهِ وَأُصُولُهُ بِجَامِعَةِ الْقُدْسِ بِفِلَسْطِينَ - الْمُضَافَةِ، وَمِنْهَا: مَا أَفْتَى بِهِ الشَّ
ذَكًّى ذَكَاةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَأَمَّا مَا أُخِذَ مِنْ حَيَوَانٍ ادِ  الْمُضَافَةِ أَجْزَاءٌ حَيَوَانِيَّةٌ مِثْلَ اَلْعَظْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لَْ بَأْسَ بِهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ حَيَوَانٍ مُ الْمَوَ 

مْ يُذَكَّ مِنْ آدَمِيٍ  فَيَحْرُمُ تَنَاوُلُ الْغِذَاءِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ، لَِْنَّ مَا ذُكِ يَ ذَكَاةٌ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ وَمَا لَ غَيْرِ مُذَكًّى أَوْ ذَكِيٍ  ذَكَاةً غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ أَوْ أَخِذَ  
الذَّكَاةُ كَالْخِنْزِيرِ، أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ أهَْلُ الْعِلْمِ، مَيْتَةً لَْ يَجُوزُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهُ، وَيَحْرُمُ كَذَلِكَ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ آدَمِيٍ  أَوْ حَيَوَانٍ لَْ تُبِيحُهُ  
ةِ  نَةِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ: أَنَّ مِنْهَا مَوَادَّ تَضُرُّ بِصِحَّ رَرِ فِي الْمَوَادِ  الْحَافِظَةِ وَالْمُلَوَّ ي إِلَى حَالَْتِ سَرَطَانٍ عَلَى وَمَكْمَنُ الضَّ نْسَانِ، إِذْ تُؤَدِ   الِْْ

 مَدَى اَلطَّوِيلِ. اَلْ 
رُورَةِ فِي عَدَمِ اِسْتِخْدَامِ مَوَادَّ مُعَيَّنَةٍ )لِلْ  قَابَةِ الْغِذَائِيَّةِ عَلَى الضَّ تْ هَيْئَاتُ الرِ  دَتْ وَلَقَدْ نَصَّ حِفْظِ أَوْ اَلتَّلْوِينِ( ثَبَتَ ضَرَرُهَا، وَحُدِ 

نْسَ كَذَلِكَ نِسْبَةَ تِلْكَ اَلْمَوَادِ  اَلْمَسْمُوحِ بِ  لُ إِلَى سُمُومٍ يَتَنَاوَلُهَا الِْْ لِ الْمَطْلُوبِ تَتَحَوَّ  انُ.اسْتِخْدَامِهَا، لَِْنَّهَا بِزِيَادَتِهَا عَنْ الْمُعَدَّ
نَةٍ أَوْ حَافِظَةٍ دَخَلَ فِي تَرْكِيبِهَا شَيْءٌ أُخِذَ لَ وَيُسْتَفَادُ مِمَّا سَبَقَ، أَنَّهُ لَْ يَجُوزُ تَنَاوُلُ الْمُنْتَجَاتِ الْغِذَائِيَّةِ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى مَوَادَّ مُ  وَّ

، وَإِذَا كَانَ يَتَعَذَّرُ مَعْرِفَةُ هَذَا فَإِنَّهُ يَتِمُّ تَجَنُّبُ مَا اشْتَ  ةٍ حَافِظَةٍ أُخِذَتْ مِنْ حَيَوَانٍ، إِلَّْ مَا مِنْ حَيَوَانٍ غَيْرِ مُذَكًّى أَوْ آدَمِيٍ  مَلَ عَلَى مَادَّ
نَةٍ أَوْ حَافِظَةٍ لَبَ عَلَى الظَّنِ  أَنَّهُ أُخِذَ مِنْ حَيَوَانٍ مُذَكًّى ذَكَاةً شَرْعِيَّةٍ، وَكَذَلِكَ لَْ يَجُوزُ تَنَاوُلُ الْمُنْتَجَاغَ  تِ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَى مَوَادَّ مُلَوَّ

 .(5):" لَْ ضَرَرَ وَلَْ ضِرَارَ"، وَلِقَوْلِهِ (4) َّبز بر ئي  ُّٱ  ثَبَتَ ضَرَرُهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

ةِ فِي الْمُنْتَجَاتِ أَوْ الْمَوَادِ  الْمُ  حَّ مَةِ، وَيَنْبَغِي عَلَى الْمُسْتَهْلِكِ أَنْ يَتَوَخَّى  وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُصَنِ عِينَ اسْتِخْدَامُ الْمَوَادِ  الْمُضِرَّةِ بِالصِ  حَرَّ
 رَ عِنْدَ قِيَامِهِ بِشِرَاءِ الَْْغْذِيَةِ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى الْمَوَادِ  الْحَافِظَةِ. الْحَيْطَةَ وَالْحَذَ 

 

بَكَةِ الْعَنْكَبُوتِيَّةِ،   )1(  . http://www.bab.com/articles=2788دَوْرُ الْمُصَنِ عِينَ فِي حِمَايَةِ الْمُسْتَهْلِكِ، مَقَالٌ مَنْشُورٌ عَلَى الشَّ
يمَانِ   هصَحِيحٌ مسلم:   (2) نَا فَلَيْسَ مِنَّا   / ،الِْْ  .102(، حَدِيثُ رَقْمٌ 99/ 1ج)   ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِ  صلى الله عليه وسلم مَنْ غَشَّ
: الْمُعْجَمُ الَْْوْسَطُ، )  (3)  . ولٌ". "وَالْغَرَرُ: هُوَ مَا كَانَ ظَاهِرُهُ يُغْرِي الْمُشْتَرِيَ وَبَاطِنُهُ مَجْهُ 2331(، حَدِيثُ رَقْمُ 19/ 3جالطَّبَرَانِيُّ
 .[29النِ سَاءِ: ] (4)
مَامِ أَحْمَدَ،  (5)  .2865(، حَدِيثُ رَقْم 55/ 5ج)   مسنده،  الِْْ
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الَّتِي يَنْجُمُ  ادِ  الْمُضَافَةِ لِلْمُنْتَجَاتِ وَ وَخُلََصَةُ الَْْمْرِ: أَنَّهُ مِمَّا لَْ شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ يَصْعُبُ إِصْدَارُ حُكْمٍ شَرْعِيٍ  عَامٍ  فِي حَقِيقَةِ الْمَوَ 
عَ  وَيَنْبَغِي  الِْسْتِطَاعَةِ،  قَدْرَ  تَجَنُّبِهَا  عَلَى  الْعَمَلُ  هُوَ  الْبَاحِثُ  بِهِ  يَنْصَحُ  وَالَّذِي  أَضْرَارٌ،  الْمُنْتَجَاتِ عَنْهَا  لِهَذِهِ  نَاعَةِ  الصِ  أَصْحَابِ  لَى 

 .(1)أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ مَوْقُوفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَسْؤُولُونَ أَمَامَ مَنْ لَْ تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ وَالْمُسْتَوْرِدِينَ لَهَا أَنْ يَتَّقُوا اللَََّّ رَبَّهُمْ وَ 

 الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ:  
  حُكْمُ الْعَمَلِ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ وَمَخَاطِرِ تَرْكِهَا

لُ:   الْمَطْلَبُ الَْْوَّ
 حُكْمُ الْعَمَلِ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ 

يَعْمَلُ   بِحَيْثُ  قَوَاعِدُ  لِذَلِكَ  وَوُضِعَتْ  الْمُنْتَجَاتِ،  بِسَلََمَةِ  سْلََمِيَّةُ  الِْْ رِيعَةُ  الشَّ اهْتَمَّتْ  فِي    ون الْمُنْتِجلَقَدْ  مُنْتَجَاتِهِمْ  إِنْتَاجِ  عَلَى 
نَّةُ  ودِهَا وَضِمْنَ ضَوَابِطِهَا، وَعَمِلَتْ عَلَى تَحْرِيمِ مَا يُخَالِفُ الْعَمَلَ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ، وَقَدْ حُدُ   دَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، وَالسُّ

جْمَاعُ، وَالْقِيَاسُ، وَالْمَعْقُولِ، وَالْقَ   وَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، وَيُمْكِنُ بَيَانُ ذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: النَّبَوِيَّةُ، وَالِْْ
: الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ:  أَوَّلًا

 حَيْثُ دَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ جُمْلَةٌ مِنْ الَْْدِلَّةِ الْقُرْآنِيَّةِ، وَمِنْهَا: 

 .(2)َّ جم جح ثم  ته تم تخ ُّٱ قَوْلهُ تَعَالَى: .1
لًَلَةِ:   ، وَمِنْ بَيْنِهَا الْفَسَادُ الْحَاصِلُ جَرَّاءَ الْغِشِ  الْوَاقِعِ  (3) لَقَدْ نَهَتْ الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ عَنْ الْفَسَادِ بِكُلِ  أَصْنَافِهِ بِشَكْلٍ عَام ٍ وَجْهُ الدَّ

عَشُّ  ابْنُ  قَالَ  مِنْهَا،  الْغِذَائِيَّةُ  سِيَّمَا  الْ  الْمُنْتَجَاتِ،  فِي فِي  كَالْغِشِ   مُضِرَّةٌ  الِحَةِ  الصَّ الَْْشْيَاءِ  تَصْيِيرُ  مِنْهُ  الَْْرْضِ  فِي  فْسَادُ  فَالِْْ ورٍ:" 
 .(4) الَْْطْعِمَةِ"

 .(5)َّ كا قي قى في  فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز ُّٱ قَوْلهُ تَعَالَى: .2

لًَلَةِ:  فْسَادِ فِي الَْْرْضِ، مَا يَحْدُثُ مِنْ وَجْهُ الدَّ  ذَكَرَتْ الْْيَةُ أَنَّ مِنْ بَيْنِ صُوَرِ الِْْ
مَوَاشِيهِمْ، وَهَذِهِ  ، حَيْثُ يَصِلُ إِلَى أَنْفُسِهِمْ، وَذَرَارِيِ هِمْ وَثِمَارِهِمْ وَزُرُوعِهِمْ وَثِمَارِهِمْ وَ (6) اخْتِلََلٍ فِيمَا فِيهِ قِوَامُ النَّاسِ وَكَافَّةُ أَحْوَالِهِمْ 

 . كُلُّهَا آثَارُ عَدَمِ الِْلْتِزَامِ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ 

 .(7)َّلح لج كم  كل كخ كح كج قم ُّٱ قَوْلُهُ تَعَالَى: .3

لًَلَةِ:   قْدَامِ عَلَى وَجْهُ الدَّ رِيحَ عَنْ الِْْ ، بِأَيِ  وَسِيلَةٍ  ذُكِرَتْ الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ النَّهْيَ الصَّ إِهْلََكِ النَّفْسِ الَّتِي خَلَقَ اللََُّّ بِدُونِ وَجْهِ حَقٍ 
 . كَانَتْ، وَمِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى ذَلِكَ هُوَ عَدَمُ الِْلْتِزَامِ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ 

 

بِتَارِ   (1) مَوْقِعِهِ  عَلَى  الْفَتْوَى  وَنُشِرَتْ  )يَسْأَلُونَكَ(،  عَفَانَةَ  حُسَامِ  كْتُورِ  الدُّ يْخِ  الشَّ مَوْقِعِ  عَنْ    م. 2009/ 10/ 3يخِ:  نَقْلًَ 
?http://www.islamonline.net/servlet/Satellite   

 .[56: الَْْعْرَافُ ] (2)
، القرطبي،  (3)  .( 226/ 7ج) تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِ 
 .( 1/284ج) التَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ،  ابن عاشور،  (4)
 .[205الْبَقَرَةُ: ] (5)
 .( 2/270ج) التَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ،  ابن عاشور،  (6)
 . [151: الْْنَْعَامُ ] (7)
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 ئخ  ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم  نز ُّٱ  قَوْلُهُ تَعَالَى: .4

 .(1)  َّ بج ئه ئم

لًَلَةِ:  هْمَالِ أَوْ التَّلََعُبِ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ: وَجْهُ الدَّ  نَهَتْ الْْيَةُ عَنْ الِْْ
لُ:   بِالْبَاطِ الَْْوَّ النَّاسِ  أَمْوَالِ  أَكْلِ  بَيْنِهَا النَّهْيُ عَنْ  وَمِنْ  الْمُنْتَجَاتِ،  سَلََمَةِ  فِي  الْحَاصِلُ  الْغِشُّ  وَمِنْهَا  كَانَتْ  وَسِيلَةٍ  بِأَيِ   لِ، 

مَةِ   .(3)، فَدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ (2) الْمُنْتَجَاتُ الْغِذَائِيَّةُ، وَاَلَّتِي تُعْتَبَرُ مِنْ جُمْلَةِ الَْْمْوَالِ الْمُتَقَوِ 
، وَإِذَا لَحِقَهَا  مَنْ يَقُومُ بِشِرَاءِ الْمُنْتِجِ، يَبْذُلُ كُلٌّ ثَمَنِهَا لِلْبَائِعِ مُقَابِلَ الِْنْتِفَاعِ بِهَا وَتَمَلُّكُهَا بِشَكْلٍ الثَّانِي:    كَامِلٍ وَسَلِيمٍ مِنْ الْغِشِ 

 جِ.مْرُ الَّذِي يَجْعَلُ الْبَائِعَ آكِلًَ لِمَالِ الْمُشْتَرِي بِالْبَاطِلِ بِالْقَدْرِ الَّذِي أَنْقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْمُنْتِ غِشٌّ فَإِنَّ هَذَا قَدْ يَتَسَبَّبُ فِي إِنْقَاصِ قِيمَتِهَا، الَْْ 
 .(4)َّئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱ قَوْلُهُ تَعَالَى: .5

لًَلَةِ:  هْمَالِ أَوْ وَجْهُ الدَّ  التَّلََعُبِ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ: نَهَتْ الْْيَةُ عَنْ الِْْ
لُ:  حِقُ وَالْمُؤَثِ رُ الَْْوَّ   عَلَى سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ. النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، بِأَيِ  وَسِيلَةٍ كَانَتْ، وَمِنْهَا الْغِشُّ اللََّ

تِهَا، حَتَّى أَنَّ بَعْضَ الثَّانِي:    الْمَالِكِيَّةِ قَدْ اعْتَبَرَهُ يُعْتَبَرُ اشْتِرَاطُ الرِ ضَى فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ أَمْرٌ لَْ بُدَّ مِنْهُ مِنْ أَجْلِ صِحَّ
لُ فِيهَا ، لِمَا فِيهِ مِنْ إِلْحَاقِ ضَرَرٍ  ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ يَعْمَلُ عَلَى تَمَلُّ (5)الرُّكْنَ الَْْوَّ كِ الْمُنْتَجِ بِعَقْدِ بَيْعٍ وَنَحْوِهِ إِنَّمَا يَرْضَى بِهَا دُونَ غِشٍ 

 وَخِدَاعٍ، وَإِذَا وُجِدَ الْغِشُّ كَانَ مُفْسِدًا لِلرِ ضَى فَدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ.
يغَةِ الْقَوْلِيَّةِ الْمُتَمَثِ لَةِ بِ وَلَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ سُبُلًَ   فْصَاحُ عَنْ هَذَا الرِ ضَى، سَوَاءٌ بِالصِ  دَةً يَتِمُّ بِوَاسِطَتِهَا الِْْ يجَابِ وَالْقَبُولِ، مُتَعَدِ  الِْْ

افِعِيَّةِ أَوْ بِمَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ، كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي بَيْعِ الْمُعَاطَاةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّ   . (6) ةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّ
رِ الرِ ضَى بِالْمُنْتَجِ إِذَا كَانَ مُخَالِفًا لِلْمَقَايِي وْ وَمِنْ الْمَعْلُومِ فِي زَمَانِنَا عَدَمُ إِمْكَانِيَّةِ تَصَوُّ تْهَا الدَّ  لَةُ. سِ وَالْمُوَاصَفَاتِ الْفَنِ يَّةِ الَّتِي أَقَرَّ

 .(7) ٍََّّّ  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج ُّٱ قَوْلُهُ تَعَالَى: .6
لًَلَةِ:  لَْلَةِ عَلَى حُرْمَةِ الْخِيَانَةِ لِلَْْمَانَةِ  وَجْهُ الدَّ  تُعْتَبَرُ الْْيَةُ بِعُمُومِهَا وَاضِحَةَ الدَّ

نْسَانُ لِلْغَيْرِ  يهِ الِْْ نْسَانُ عَلَى تَمَلُّكِهَا وَتَحْصِ ( 8) فِي كُلِ  مَا يُؤَدِ  يلِهَا مِنْ الْغَيْرِ  ، وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ الْمُنْتَجَاتُ، وَاَلَّتِي لَْ يَعْمَلُ الِْْ
وَ  وَصَلََحُهَا  صِفَاتُهَا  حَيْثُ  مِنْ  بِهَا  يَتَعَلَّقُ  بِمَا  عَلَيْهَا،  لَهُ  مُؤْتَمَنٌ  وَهُوَ  إِلَّْ  بِهَا،  بِالْمَقَايِيسِ وَالِْنْتِفَاعِ  وَالِْلْتِزَامُ  وَعَدَدُهَا  وَكِيْلُهَا  وَزْنُهَا 

 فُهُ، فَدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ. وَالْمُوَاصَفَاتِ وَالْغِشُّ فِيهَا يُخَالِ 

 

 .[188الْبَقَرَةُ: ] (1)
رْعُ الِْنْتِفَاعَ بِهِ كَأَنْوَاعِ الْعَ   (2) مُ: "هُوَ كُلُّ مَا كَانَ مُحْرَزًا بِالْفِعْلِ، وَأَبَاحَ الشَّ سْلََمِيُّ وَأَدِلَّتُهُ،  الزحيلي،  قَارَاتِ وَالْمَنْقُولَْتِ وَالْمَطْعُومَاتِ وَنَحْوِهَا"،  الْمَالُ الْمُتَقَوِ  الْفِقْهُ الِْْ

 (.2879/ 4ج) 
،الشعراوي،  ، (47/ 5جِ ) رَدُّ الْمُحْتَارِ،  بدين، ابن عا (3) عْرَاوِيِ   .( 2811/ 5ج)  تَفْسِيرُ الشَّ
 .[29 اَلنِ سَاءُ: ] (4)
 .(3/ 2ج)   الْكَافِي،ابن قدامة، ، ( 216/ 4ج) حْفَةُ الْمُحْتَاجِ،  الهيثمي، ت، (228/ 4جِ )   مَوَاهِبُ الْجَلِيلِ، الحطاب، ، (235/ 9ج) فَتْحُ الْقَدِيرِ، ابن الهمام،  (5)
 .(481/ 3ج)   الْمُغْنِي، ابن قدامة، ، (228/ 4ج)   مَوَاهِبُ الْجَلِيلِ، الحطاب، ، (252/ 6ج)  فَتْحُ الْقَدِيرِ،ابن الهمام،  (6)
 .[27الْْنَْفَالُ: ] (7)
،القرطبي،  (8)  .( 256/ 5ج)  تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِ 
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 .(1)َّ  بر ئي  ئى  ئن ئم ئز ئرِّ ّٰ  ُّٱ قَوْلُهُ تَعَالَى: .7
لًَلَةِ:  دْقِ فِي كَافَّةِ الَْْحْوَالِ وَالَْْقْوَالِ وَالَْْفْعَالِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِ وَجْهُ الدَّ فِيهَا، وَاَلَّتِي مِنْهَا يمِ الْكَذِبِ أَوْجَبَتْ الْْيَةُ الْتِزَامَ الصِ 

عْلََنُ عَنْهَا بِصُورَةٍ تَنْطَوِي عَلَى الْكَذِبِ مِنْ أَ  جْلِ رَفْعِ ثَمَنِهَا وَتَسْهِيلِ بَيْعِهَا، بِمَا فِيهِ تَضْلِيلٌ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُنْتَجَاتِ، مِنْ حَيْثُ تَرْوِيجُهَا وَالِْْ
لِكُ، وَهَذَا فِيهِ إِفْسَادٌ لِشَرْطِ هُ لَْ يَتِمُّ اللُّجُوءُ لِلْكَذِبِ إِلَّْ لَِْنَّ الْمُنْتَجَاتِ تَنْطَوِي عَلَى أَوْصَافٍ لَْ يَرْغَبُ بِهَا الْمُسْتَهْ وَخِدَاعٌ لِلْمُشْتَرِي، وَذَلِكَ أَنَّ 

 الرِ ضَى الَّذِي لَْ تَصِحُّ الْعُقُودُ إِلَّْ بِهِ.
 .(2) َّ ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ قَوْلُهُ تَعَالَى: .8

لًَلَةِ:   مَا يُلْقِيهِ مِنْ أَثَرٍ بَالِغٍ  أَوْجَبَتْ الْْيَةُ أَمْرَ الِْعْتِدَالِ فِي الْمِيزَانِ وَالْكَيْلِ أَخْذًا وَعَطَاءً، وَتَحْرِيمُ التَّطْفِيفِ فِيهِمَا، لِ وَجْهُ الدَّ
هِ دُونَ رِضَاهُ، وَفِي   (3)الْمُعْطِي إِذَا أُخِذَتْ مِنْهُ زِيَادَةً دُونَ رِضَاهُ   عَلَى النُّفُوسِ، حَيْثُ تَضِيقُ نَفْسُ  وَكَذَلِكَ نَفْسُ الْْخِذِ إذَا أَنْقَصَ مِنْ حَقِ 

 هَذَا إِخْلََلٌ بِمَا تَقُومُ عَلَيْهِ الْعُقُودُ مِنْ اشْتِرَاطِ قِيَامِهَا عَلَى التَّرَاضِي بَيْنَ النَّاسِ.
مَ سَابِقًا الْقَوْلُ بِأَنَّ التَّطْفِيفَ الْحَاصِلَ   فِي الْمِيزَانِ وَالْكَيْلِ مِنْ أهََمِ  وَسَائِلِ الْغِشِ  فِي الْمُنْتَجَاتِ.وَقَدْ تَقَدَّ

 . (4)َّ له لم  لخ لح لج كم  كل كخ كح كج ُّٱ قَوْلُهُ تَعَالَى: .9

لًَلَةِ:   يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الطَّاعَةِ أَلَّْ ذُكِرَتْ الْْيَةُ وُجُوبَ طَاعَةِ الُْْمَرَاءِ وَالْحُكَّامِ فِيمَا يُوجِبُونَهُ وَيَأْمُرُونَ بِهِ النَّاسَ، إِلَّْ أَنَّهُ  وَجْهُ الدَّ
ارِعِ الْحَكِيمِ، لِقَوْلِ النَّبِيِ    مْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكُرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، :" السَّ تَكُونَ فِيمَا فِيهِ تَجَاوُزٌ لِحُدُودِ الشَّ

وْلَةُ بِوَضْعِ (5)فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلََ سَمْعَ وَلَْ طَاعَةَ" وَابِطِ الَّتِي قَامَتْ الدَّ هَا فِي سَبِيلِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى  ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ تَجَاوُزِ الضَّ
رْ  عِيَّةُ، وَدَفْعًا لِلْمَفَاسِدِ عَنْ النَّاسِ وَمُرَاعَاةً سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ، وَعَدَمِ الْغِشِ  فِيهَا لِمَا فِيهِ مِنْ ضَبْطٍ وَتَقْرِيرٍ لِمَا صَرَّحَتْ بِهِ النُّصُوصُ الشَّ

 .(6)لِمَصَالِحِهِمْ 
  

 

 .[119التَّوْبَةُ: ] (1)
فِينَ: ] (2)  .[3-1الْمُطَفِ 
،القرطبي،  (3)  .( 136/ 7ج)  تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِ 
 .[59اَلنِ سَاءُ: ] (4)
مْعِ وَالطَّاعَةِ لِلِْْمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً،    / ، الَْْحْكَامِ ه صَحِيحُ البخاري:  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،    (5) مَارَةِ   ، ه حٌ صَحِيمسلم:    ، 7144، حَدِيثُ رَقْمٌ  ( 63/ 9)جالسَّ وُجُوبِ    /الِْْ

 .1839، حَدِيثُ رَقْمِ ( 1469/ 3)جطَاعَةِ الُْْمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمُهَا فِي الْمَعْصِيَةِ، 
 .( 260/ 3ج)   أَضْوَاءُ الْبَيَانِ، الشنقيطي،   (6)
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نَّةِ النَّبَوِيَّةِ: لِيلُ مِنْ السُّ  الثَّانِي: الدَّ
 حَيْثُ دَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ جُمْلَةٌ مِنْ الَْْحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ، وَمِنْهَا:

لََحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَ  : أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  .1 نَا فَلَيْسَ مِنَّا"قَالَ:" مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِ   . (1)شَّ
لًَلَةِ:   ، وَهَذَا النَّهْيُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ وَسَائِلِ الْغِشِ  وَمِنْ بَيْنِهَا الْغِشُّ جَرَّاءَ عَدَمِ الِْلْتِزَامِ بِضَوَابِطِ  (2) نَهَى الْحَدِيثَ عَنْ الْغِش ِ وَجْهُ الدَّ

 سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ. 
ةِ الْوَدَاعِ:" فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ" قَوْلُ النَّبِيِ   .2  .(3) فِي حَجَّ

لًَلَةِ:   ، وَمِنْ الْمَعْهُودِ (4)ا بِأَيِ  وَجْهٍ كَانَ أَكَّدَ الْحَدِيثَ عَلَى حُرْمَةِ التَّعَدِ ي عَلَى الَْْنْفُسِ وَالَْْعْرَاضِ وَالَْْمْوَالِ وَتَغْلِيظِ أَمْرِهَ وَجْهُ الدَّ
رَرِ بِالنَّسْلِ  أَنَّ عَدَمَ الِْلْتِزَامِ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُهْلِكَ النُّفُوسَ، وَفِيهِ أَكْلٌ لَِْمْ  وَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَفِيهِ إلْحَاقُ الضَّ

يًا عَلَى الَْْعْرَاضِ.  وَاَلَّذِي يُعْتَبَرُ تَعَدِ 
امِتِ  .3  .(5) ، قَضَى أَنْ لًَ ضَرَرَ وَلًَ ضِرَارَ ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

لًَلَةِ:   رَرِ بِالْغَيْرِ، وَهُ وَجْهُ الدَّ رَرِ، وَاَلَّتِي تَتَمَثَّلُ النَّهْيُ النَّبَوِيُّ وَاضِحٌ وَصَرِيحٌ عَنْ إِلْحَاقِ الضَّ وَ نَهْيٌ عَامٌّ يَشْمَلُ كَافَّةَ أَنْوَاعِ الضَّ
ي عَلَيْهَا، وَهَذَا حَاصِلٌ فِي تَرْكِ ضَوَابِطِ  خْلََلِ بِمَصَالِحِ النَّاسِ مِنْ خِلََلِ إهْمَالِهَا أَوْ التَّعَدِ  الَْْنْفُسِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ لَِْنَّ فِيهِ إضْرَارٌ بِ   بِالِْْ

 وَالَْْمْوَالِ، عَلَى صَعِيدِ الْفَرْدِ وَالْجَمَاعَةِ. 
أَيْ لَْ خِدَاعَ .  (6)، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوتِ، فَقَالَ:" إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لًَ خِلََبَةَ": أَنَّ رَجُلَا ذُكِرَ لِلنَّبِيِ   عَنْ عَبْدِاللََِّّ بْنِ عُمَرَ   .4

 .غَشَّ وَلَْ 
لًَلَةِ:   :(7)دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى تَحْرِيمِ تَرْكِ ضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ، وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ وَجْهُ الدَّ

لُ:   الْمُنْتَجَاتِ.أَنَّهُ لَْ يَحِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَعْمَلَ عَلَى خِدَاعِ الْمُشْتَرِي فِي كَافَّةِ  الَْْوَّ
دُهُ    أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ خِدَاعٌ مُؤَثِ رٌ فِي عَيْنِ الْمُنْتِجِ أَوْ قِيمَتِهِ، فَإِنَّ الْبَيْعَ لَْ يَكُونُ مُلْزِمًا، وَإِنْ الثَّانِي:   كَانَ مُبَاحًا لَكَانَ مُلْزِمًا، وَيُؤَكِ 

 الْحَدِيثُ التَّالِي. 
قَا  : قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  قَالَ   ،عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ   .5 عَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ قَا-:" الْبَيِ  فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ   -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّ

 .(8)وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا" لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا

 

نَا فَلَيْسَ مِنَّا"،  ه، صَحِيحٌ مسلم:   (1) يمَانِ، قَوْلِ النَّبِيِ  صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَشَّ  .101 ، حَدِيثُ رَقْمٌ ( 99/ 1)جالِْْ
 .( 9/231ج)   عَوْنُ الْمَعْبُودِ، العظيم آبادي،  (2)
مَاءِ وَالَْْعْرَاضِ    / ، الْقَسَامَةِ هصَحِيحٌ مسلم:    ، 1739، حَدِيثُ رَقْمٌ  (176/ 2)جالْخُطْبَةِ أَيَّامُ مِنًى،    / الْحَج ِ   ، ه صَحِيحُ البخاري:  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،    (3) تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الدِ 

 . 1679 ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (1306/ 3)ج وَالَْْمْوَالِ،
 .( 169/ 11ج) الْمِنْهَاجُ شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ،  النووي،  (4)
 .2340، حَدِيثُ رَقْمٌ ( 784/ 2)جمَنْ بَنَى فِي حَقِ هِ مَا يَضُرُّ جَارَهُ،  / الَْْحْكَامِ : سننه، ابْنِ مَاجَةَ  (5)
عَلَيْهِ،    (6) الْبَيْعِ،    /الْبُيُوعِ ه،  صَحِيحُ البخاري:  مُتَّفَقٌ  فِي  الْخِدَاعِ  مِنْ  يُكْرَهُ  رَقْمٌ  ( 65/ 3)جمَا  حَدِيثُ  الْبُيُوعِ ه صَحِيحٌ مسلم:  .  2117،  الْبَ   / ،  فِي  يُخْدَعُ  يْعِ،  مَنْ 

 .1533، حَدِيثُ رَقْمٌ ( 1165/ 3)ج
 .( 177/ 10ج)   الْمِنْهَاجُ شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، النووي،  (7)
دْقِ فِي الْبَيْعِ    /، الْبُيُوعِ ه صَحِيحٌ مسلم:    ؛ 2079  ، حَدِيثُ رَقْمٌ ( 58/ 3)جإذَا بَيَّنَ الْبَيِ عَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنُصْحًا،    / الْبُيُوعِ   ،   ه صَحِيحُ البخاري:  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،    (8) الصِ 

 . 1532، حَدِيثٌ رَقْمٌ ( 1164/ 3)جوَالْبَيَانِ،  
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لًَلَةِ:   دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى حُرْمَةِ تَرْكِ ضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ، وَذَلِكَ مِنْ ثَلََثَةِ أَوْجُهٍ: وَجْهُ الدَّ
لُ:  رَرِ وَالْخَدِيعَةِ عَنْهُمَاأَنَّهُ شَرِعَ الْخِيَارَ فِي الْبَيْعِ لِكُلٍ  مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، مُرَاعَاةً لِلْحَاجَةِ وَالْمَصْلَ الَْْوَّ ، (1) حَةِ وَهِيَ دَفْعُ الضَّ

رِيعَةُ عَنْهُ. وَلَوْ كَانَ عَدَمُ الِْلْتِزَامِ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ مُبَاحًا لَكَانَ تَشْرِيعُ الْخِيَارِ عَبَثًا، وَقَدْ   نُزِ هَتْ الشَّ
دْقَ وَبَيَانَ الْعَيْبِ الَّذِي يَعْلَمُهُ فِي الْمُنْتَجِ، وَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ الْبَرَكَةَ فِي الْبَيْعِ، وَلَوْ كَ أَنَّهُ أَوْجَبَ  الثَّانِي:   انَ عَدَمُ الِْلْتِزَامِ  الصِ 

وَابِطِ مُبَاحًا، لَمَا أَوْجَبَ ذَلِكَ.   بِالضَّ
كَذِبِ مِنْ وَسَائِلِ الْغِشِ  فِي الْمُنْتَجَاتِ، وَقَدْ رَتَّبَ عَلَيْهِمَا الْحَدِيثُ محقُ الْبَرَكَةِ، فَدَلَّ عَلَى  مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ كَتْمَ الْعَيْبِ وَالْ الثَّالِثُ:  

 تَحْرِيمِهِ. 
، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  .6 ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ  .(2):" إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ" عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِ 

لًَلَةِ:   وَابِطِ يُنَافِي هَذَا  وُجُوبَ قِيَامِ بَيْعِ الْمُنْتَجَاتِ عَلَى ال  الْحَدِيثُ   رَ ذَكَ وَجْهُ الدَّ رِ ضَى، وَالْغِشِ  الْوَاقِعُ جَرَّاءَ عَدَمِ الِْلْتِزَامِ بِالضَّ
رْطَ، فَدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ.  الشَّ

ُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلًَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلًَ يُزَكِ يهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" قَالَ: فَقَ   قَالَ:" ثَلََثَةٌ لًَ   عَنْ النَّبِيِ     ،عَنْ أَبِي ذَرٍ    .7 رَأَهَا  يُكَلِ مُهُمْ اللََّّ
: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللََِّّ؟ قَالَ:" الْمُ  رَسُولُ اللََِّّ  سْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْحَلِفِ  ثَلََثاا مِرَاراا، فَقَالَ أَبُو ذَرٍ 

 . (3) الْكَاذِبِ"
لًَلَةِ:  سَائِلِ الْغِشِ  جَرَّاءَ عَدَمِ  دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى حُرْمَةِ الْخِدَاعِ وَالْكَذِبِ عِنْدَ عَرْضِ الْمُنْتَجَاتِ لِبَيْعِهَا وَاَلَّذِي يُعْتَبَرُ مِنْ وَ وَجْهُ الدَّ

لََمَةِ، فَدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ.  الِْلْتِزَامِ بِضَوَابِطِ السَّ
،" لًَ يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلًَ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ  -رَحِمَهُ اللََُّّ -عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِ بِ  .8

 .(4) يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ" تَنَاجَشُوا وَلًَ 
 .(5) " نَهَى عَنْ النَّجْشِ": أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  .9

لًَلَةِ:   تَرْكَ الْعَمَلِ بِضَوَابِطِ دَلَّ الْحَدِيثَانِ عَلَى حُرْمَةِ النَّجْشِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَضْلِيلٍ وَخِدَاعٍ لِلْمُشْتَرِي، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ  وَجْهُ الدَّ
 سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ أَشَدُّ ضَرَرًا لِمَا يُلْقِيهِ مِنْ تَضْلِيلٍ وَإهِْلََكٍ لِلنَّفْسِ وَالْمَالِ.

جْمَاعِ: لِيلُ مِنْ الِْْ  الثَّالِثُ: الدَّ
لَةُ إِلَى هَذَا  أَجْمَعَ اَلْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَ  دَتْ اَلْمَسَالِكُ اَلْمُوَصِ  جَاتِ، وَحُرْمَةِ مَا يُخَالِفُهَا، وَلَقَدْ تَعَدَّ

دَةُ عَلَيْهِ، وَمِنْهَا مَا يَلِي: جْمَاعِ وَالْمُؤَكَّ  الِْْ

 

 .(325/ 6ج) فَتْحُ الْقَدِيرِ، ابن الهمام،  (1)
 .2185، حَدِيثُ رَقْمُ ( 737/ 2)جبَيْعِ الْخِيَارِ،   / ، التِ جَارَاتِ ه سُنَنُ ابن ماجه:  (2)
يمَانِ هصَحِيحٌ مسلم:   (3) زَارِ... ،  / ، الِْْ  .106 ، حَدِيثُ رَقْمٌ (102/ 1)ج  غِلَظِ تَحْرِيمِ إِسْبَالِ الِْْ
مْسَرَةِ،    /الْبُيُوعِ ه،  صَحِيحُ البخاري:  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،    (4) بِالسَّ لِبَادٍ  الْخُطْبَةِ عَلَى    /، النِ كَاحِ ه صَحِيحٌ مسلم:  .  2160، حَدِيثُ رَقْمٌ ( 72/ 3)جلَْ يَشْتَرِي حَاضِرٌ  تَحْرِيمِ 

 . 1413، حَدِيثُ رَقْم  ( 1033/ 2)جخِطْبَةِ أَخِيهِ، 
يْعِ أَخِيهِ،  تَحْرِيمُ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَ   /، الْبُيُوعِ هصَحِيحٌ مسلم:  .  6963، حَدِيثُ رَقْمٌ ( 24/ 9)جمَا يُكْرَهُ مِنْ التَّنَاجُشِ،    / الْحِيَلِ ه،  صَحِيحُ البخاري:  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،    (5)

 .1516، حَدِيثُ رَقْم ( 1156/ 3)ج
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جْمَاعُ عَلَى تَحْرِيمِ عُمُومِ الْغِشِ  عَمَلًَ بِقَوْلِ النَّبِيِ   .1  .(1) يْسَ مِنِ ي": "مَنْ غَشَّ فَلَ الِْْ
جْمَاعُ عَلَى تَحْرِيمِ الْقَتْلِ بِغَيْرِ وَجْهِ حَق ٍ  .2 لََمَةِ، قَدْ يُفْضِي إِلَى ذَلِكَ، فَكَانَ إِجْمَاعًا عَلَى تَحْرِيمِهِ. (2) الِْْ  ، وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِضَوَابِطِ السَّ
جْمَاعُ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَقَضَاءُ الْقَاضِي بِهَا لِلْمُبْطِلِ لَْ يَجْعَلُهَا حَ   .3 ، وَقَدْ بَيَّنَتْ أَنَّ الْمُنْتَجَاتِ وَلَْ سِيَّمَا (3)لََلًْ الِْْ

مَةِ، وَأَ  هِ بِالْقَدْرِ الَّذِي أَنْقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، فَكَانَ إِجْمَاعًاالْغِذَائِيَّةُ مِنْ جُمْلَةِ الَْْمْوَالِ الْمُتَقَوِ    نَّ الْغَاشَّ فِيهَا يُعْتَبَرُ آكِلًَ لِمَالِ مِنْ غِشَّ
 عَلَى تَحْرِيمِهِ.

جْمَاعُ عَلَى حُرْمَةِ الْخِيَانَةِ وَوُجُوبُ الَْْمَانَةِ فِي كَافَّةِ الْمُعَامَلََتِ مَعَ الْبِرِ  وَ   .4 الْفَاجِرِ، وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ التَّعَامُلُ بِالْمُنْتَجَاتِ شِرَاءً وَبَيْعًا الِْْ
 .(4) وَغَيْرَهُ 

جْمَاعُ عَلَى تَحْرِيمِ الْكَذِبِ إِلَّْ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ ضَرُورَةٍ   .5 عْلََنِ ، وَالْغِشُّ فِي الْمُنْتَجَاتِ إِذَا كَانَتْ وَسِيلَتُهَا الْكَذِبُ عِنْدَ  (5)الِْْ تَسْوِيقِهَا أَوْ الِْْ
 عَنْهَا كَانَ مَفْسَدَةً وَضَرَرًا، فَكَانَ إِجْمَاعًا عَلَى تَحْرِيمِهِ. 

جْمَاعُ عَلَى تَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ خِدَاعٍ وَغِشٍ  لِلْْخَرِينَ   .6  رِ دَلِيلِ الْحُرْمَةِ مِنْ الْقِيَاسِ.، وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا بِإِيضَاحِ أَكْثَرَ عِنْدَ ذِكْ (6) الِْْ
جْمَاعُ عَلَى حُرْمَةِ الْخِدَاعِ  .7  .(7)الِْْ
جْمَاعُ   . 8  ، وَهُوَ عَامٌّ فِي كَافَّةِ الْمُنْتَجَاتِ.( 8)عَلَى تَحْرِيمِ النَّجْشِ لِمَا فِيهِ مِنْ خِدَاعٍ وَغِش ٍ   الِْْ
ةِ الْبَيْعِ فِي كَافَّةِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ   .9 جْمَاعُ عَلَى اشْتِرَاطِ الرِ ضَى لِصِحَّ ، فَكَانَ  (9)الِْْ رُ اجْتِمَاعُهُ مَعَ الْغِشِ  ، وَمِنْ بَيْنِهَا الْبَيْعُ، وَلَْ يُتَصَوَّ

 إِجْمَاعًا عَلَى الْمَطْلُوبِ. 
جْمَاعُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ وَ   .10 ، وَيَتَمَثَّلُ هَذَا فِي الْتِزَامٍ بِضَوَابِطِ وَقَوَانِينِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ كَقَانُونِ  (10)لِيِ  الَْْمْرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ الِْْ

وْلَةُ، وَكَقَانُونِ حِمَايَةِ   الْمُسْتَهْلِكِ. الْمُوَاصَفَاتِ وَالْمَقَايِيسِ اللَّذَيْنِ تَضَعُهُمَا الدَّ
ضْرَارُ الْمُرْتَبِطُ بِالْمُنْتَجَاتِ، وَسَيَظْهَرُ لَنَا  .11 ضْرَارِ بِالنَّاسِ، وَمِنْهُ الِْْ جْمَاعُ عَلَى حُرْمَةِ الِْْ رَرِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ مَخَاطِرِ   الِْْ عَظِيمُ الضَّ

 نْ شَاءَ اللََُّّ تَعَالَى. إالْمَطْلَبِ الثَّانِي مِنْ هَذَا الْمَبْحَثِ تَرْكِ الْعَمَلِ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ فِي 
لِيلُ مِنْ الْقِيَاسِ:   الرَّابِعُ: الدَّ

التَّغْرِيرُ وَالْخِدَاعُ الْوَاقِعُ عَلَى  الْقِيَاسِ هِيَ    حَيْثُ إِنَّ كُلَّ عَيْبٍ يُجِيزُ رَدَّ الْمُنْتَجَاتِ بَعْدَ تَمَلُّكِهَا، يُمْكِنُ قِيَاسُهُ عَلَى الْمُصَرَّاةِ، وَعِلَّةُ 
هَا وَكَذَلِكَ أنِهَا، وَمِنْ  الْمُشْتَرِي، حَيْثُ إِنَّ تَمَلُّكَ الْمُشْتَرِي لِلْمُصَرَّاةِ وَاقِعٌ عَلَى خِلََفِ مَا وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ فِي شَأْ  جْلِ هَذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ

 

لََمِ،الصنعاني،    (1) يمَانِ   (، 9/231جِ )   عَوْنُ الْمَعْبُودِ،العظيم آبادي،  ،  (39/ 2ج)   سُبُلُ السَّ نَا فَلَيْسَ    / وَالْحَدِيثُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، الِْْ قَوْلِ النَّبِيِ  صلى الله عليه وسلم:" مَنْ غَشَّ
 .102 مٌ ، حَدِيثُ رَقْ (99/ 1)ج  مِنَّا"، 

 .(9/ 8ج)  ،الفقه المنهجي ، وآخرون  الْخِنُّ  (2)
،القرطبي،  (3) جْمَاعِ،  ابن المنذر، ،  ( 338/ 2ج)  تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِ   .(65/ 1ج) الِْْ
، القرطبي،  (4)  .(62/ 5ج) تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِ 
 .( 62/ 5ج)  فَيْضُ الْقَدِيرِ،المناوي،   (5)
، عَلَى الْمَجْمُوعِ ، السبكي،  (6) بْكِي   .( 31/ 12ج) تَكْمِلَةُ السُّ
رَاجُ الْمُنِيرُ، الشربيني، ، ( 132/ 19ج)اللُّبَابُ فِي عُلُومِ الْكِتَابِ، النعماني،  (7)  .(304/ 4ج) السِ 
 .( 159/ 10ج) شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ،   الْمِنْهَاجُ النووي،  (8)
 .( 3/ 2ج) الْكَافِي، ابن قدامة، ، (228/ 4جِ ) مَوَاهِبُ الْجَلِيلِ،  الحطاب، ، (235/ 9ج) فَتْحُ الْقَدِيرِ، ابن الهمام،  (9)

 .( 222/ 12ج) الْمِنْهَاجُ شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ،  النووي،  (10)
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وْلَةِ، وَلَوْ كَانَ هَذَا مُبَاحًا لَمَا    لَيْهِ غَرَرٌ فِي أَحَدِ الْمُنْتَجَاتِ، وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى مُطَابَقَتِهَا لِلْمَقَايِيسِ وَالْمُوَاصَفَاتِ الْفَنِ يَّةِ الْحَالُ إِذَا وَقَعَ عَ  لِلدَّ
هَا بِالْعَيْبِ، فَدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ.  جَازَ لَهُ رَدُّ

لِيلُ   مِنْ الْمَعْقُولِ: الْخَامِسُ: الدَّ
هُ فِي ا لْمُنْتَجَاتِ، إِلَّْ أَنْ يُوَافِقَ عَلَى اسْتِعْمَالِهَا يُحِيلُ الْعَقْلُ الْبَشَرِيُّ عَلَى كُلِ  إِنْسَانٍ عَاقِلٍ أَنْ يَقْبَلَ أَنْ يَخْدَعَهُ غَيْرُهُ أَوْ أَنْ يَغُشَّ

 لِهِ أَوْ مَالِهِ، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي خِدَاعِ غَيْرِهِ أَيْضًا.بِمَا يَعُودُ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي نَفْسِهِ أَوْ أهَْ 
لِيلُ مِنْ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: ادِسُ: الدَّ  السَّ

مُونَ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى دِرَاسَةِ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِ  يَّةِ وَتَأْلِيفِ الْكُتُبِ الْمُتَعَلِ قَةِ بِهَا تَأْصِيلًَ وَتَفْرِيعًا، وَكَانَ لِهَذَا هَدَفٌ لَقَدْ دَأَبَ الْمُتَقَدِ 
ةِ بِالْمَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ، وَمَا عْرِفَةِ الَْْحْكَامِ الْخَاصَّ عَظِيمٌ يَنْطَلِقُ مِنْ اعْتِبَارِهِمْ مَدَى اسْتِحْقَاقِ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ فِي أَنْ تَكُونَ أَدِلَّةً مُسَاعِدَةٍ عَلَى مَ 

.يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ نَوَازِلَ وَحَوَادِثَ، وَالْغِشُّ فِي الْمُنْتَجَاتِ قَدْ طَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ النَّوَازِلِ وَالْحَوَا رِ الْعِلْمِيِ   دِثِ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ بِسَبَبِ التَّطَوُّ
  الْفِقْهِيَّةِ، وَمِنْهَا: الِْسْتِدْلَْلُ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ وَحُرْمَةِ تَرْكِهَا بِجُمْلَةٍ مِنْ الْقَوَاعِدِ وَيُمْكِنُ 

 :(1) الُْْمُورُ بِمَقَاصِدِهَا .1
رَرِ بِغَيْرِهِ، وَكَمَا أَنَّ فِيهِ قَصْدَ إِسْقَاطِ  تَارِكُ الْعَمَلِ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ   مَقْصِدُهُ سَيِ ئٌ، وَهُوَ التَّغْرِيرُ وَالْخِدَاعُ وَإِلْحَاقُ الضَّ

ارِعُ سَعْيًا بَا ارِعُ الْحَكِيمُ مِنْ اشْتِرَاطِ التَّرَاضِي فِي الْعُقُودِ، وَلِهَذَا اعْتَبَرَهُ الشَّ  . (2) عَمَلًَ غَيْرَ صَحِيحٍ طِلًَ وَ مَا أَوْجَبَهُ الشَّ
 : (3) لًَ ضَرَرَ وَلًَ ضِرَارَ  .2

رَ  رَرِ بِالْغَيْرِ، وَهُوَ نَهْيٌ عَامٌّ يَشْمَلُ كَافَّةَ أَنْوَاعِ الضَّ رَرُ الْحَاصِلُ بِتَرْكِ وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ إِلْحَاقِ الضَّ رِ، وَمِنْهَا الضَّ
 ةِ الْمُنْتَجَاتِ. الْعَمَلِ بِضَوَابِطِ سَلََمَ 

 :(5)، وَالْمَعْرُوفُ عُرْفاا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطاا(4)الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ  .3
حُكْمٍ شَرْعِيٍ  فِي الْمَسْأَلَةِ  نْ أَجْلِ إِثْبَاتِ  مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ يَتِمُّ الرُّجُوعُ إِلَى عَادَاتِ النَّاسِ، وَإِلَى أعَْرَافِهِمْ فِي كَافَّةِ مُعَامَلََتِهِمْ، مِ 
الْمُنْتَ  فِي  الْغِشَّ  أَنَّ  عَلَى  النَّاسِ  بَيْنَ  الْعَادَةُ  جَرَتْ  وَقَدْ  خِلََفِهَا،  عَلَى  فِيهَا نَصٌّ  يَرِدْ  لَمْ  سَلََمَةِ الَّتِي  بِضَوَابِطِ  الْعَمَلِ  تَرْكِ  جَاتِ جَرَّاءَ 

 بَيْنَهُمْ، فَدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ. اً نْهُ وَيُعْتَبَرُ صَاحِبُهُ مَذْمُومالْمُنْتَجَاتِ أَمْرٌ قَبِيحٌ يُمْنَعُ مِ 
 اعْتِبَارُ الْمَآلًَتِ:  .4

يَنْ  لِمَا  ابْتِدَاءً  فَقَدْ يَكُونُ مَشْرُوعًا  وَمُعْتَبَرٌ شَرْعًا  الْفِعْلِ مَقْصُودٌ  النَّظَرَ فِي مَآلَْتِ  لِلْ وَذَلِكَ أَنَّ  دَرْءٍ  عَنْهُ مِنْ  مَفَاسِدِ وَجَلْبٍ  شَأُ 
، فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يَمْتَنِعَ الْقَوْلُ بِمَشْرُوعِيَّةِ تَرْكِ الْعَمَلِ (6)لِلْمَصَالِحِ، وَلَكِنَّ مَآلَهُ عَلَى خِلََفِ مَا قُصِدَ فِيهِ، فَيَمْتَنِعُ الْقَوْلُ بِمَشْرُوعِيَّتِهِ 

 

 .47شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، صالزرقا،  (1)
، تَحْقِيقٌ مَشْهُورٌ،  (2) اطِبِيُّ  .(429،423/ 1ج) الْمُوَافَقَاتُ، الشَّ
 . 165شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، صالزرقا،  (3)
ابِقُ نَفْسُهُ، ص (4)  .219الْمَرْجِعُ السَّ
ابِقُ نَفْسُهُ، ص (5)  .237الْمَرْجِعُ السَّ
لُ إِلَى الِْنْقِطَاعِ عَنْهَا.مِثَالُ: الْمَنْعِ مِنْ  (6)  التَّشْدِيدِ عَلَى النَّفْسِ فِي الْعِبَادَةِ، لَِْنَّ هَذَا يُؤَوَّ
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دَةٍ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ   قْدَامُ عَلَيْهِ إِلَى مَفَاسِدَ مُتَعَدِ  لُ الِْْ ، كَمَا سَيَظْهَرُ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ  (1)الْمُنْتَجَاتِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ ابْتِدَاءً، وَيُؤَوَّ
 مَخَاطِرِهِ. 

 الْمَطْلَبُ الثَّانِي: 
 بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ مَخَاطِرُ تَرْكِ الْعَمَلِ 

فِيهَا إِفْسَادٌ لِمَصَالِحِ النَّاسِ وَالَّتِي   يَنْطَوِي إِهْمَالُ وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ عَلَى مَخَاطِرَ جِسْمِيَّةٍ، وَأَضْرَارٍ عَامَّةٍ 
وْلَةِ  لَْ يُمْكِنُ الِْحْتِرَازُ مِنْهَا، إِذَا مَا  ، وَيُمْكِنُ بَيَانُ بَعْضِ هَذِهِ الْمَخَاطِرِ عَلَى اَلنَّحْوِ التَّالِي: (2) أهُْمِلَ أَمْرُهَا مِنْ قِبَلِ الدَّ

سْلََمِيَّ  .1 عْوَةِ الِْْ  ةِ:مَخَاطِرُ تَرْكِ الْعَمَلِ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ عَلَى الْقِيَمِ الَْْخْلََقِيَّةِ وَالدَّ
يَاقِ النَّبَوِيِ  الَّذِي أَطْلَقَهُ النَّبِيُّ  وَ  نَا    مِمَّا يُشِيرُ إِلَى هَذَا، السِ  عِنْدَ بَيَانِهِ لِحُرْمَةِ الْغِشِ  فِي الْمَوَادِ  الْغِذَائِيَّةِ، حَيْثُ قَالَ:" مَنْ غَشَّ

 .(3)لَْ بِعِلْمِنَا وَلَْ حُسْنِ طَرِيقَتِنَا، مَنْ صَدْقَ لِلْقَوْلِ وَأَدَاءٍ لِلَْْمَانَةِ، وَإِتْقَانٍ لِلْعَمَلِ وَغَيْرِهِ فِيسَ مِنَّا"، أَيْ لَيْسَ عَلَى هَدَانَا وَغَيْرَ مُقْتَدٍ بِعَمَلِنَا وَ 
لُهُ كَذَلِكَ مِنْ خَطَرِ جَاسِمٍ عَلَى الْ  سْلََمِيَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمَ عوَ دَ وَلِمَا يُشَكِ  يُعْتَبَرُ فِي كَافَّةِ مُعَامَلََتِهِ دَاعِيَةً إِلَى اَللََِّّ عُزُوجَلْ  ةِ الِْْ

كَ بِمَحَاسِنِ  سْلََمَ إِلَى مَنْ سِوَاهُ بِأَخْلََقِهِ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَعِدَ وَأَنْ يَتَمَسَّ  . هَا فِي شِرَائِهِ وَبَيْعِهِ وَصَدَقَتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ يَنْقُلُ الِْْ
سْلََمِ اَلَّذِي يَعْتَنِقُهُ، مِمَّا يَجْعَلُهُ حَاجِزًا بَيْنَ  ينِ، بَلْ وَرُبَّمَا وَلِمَا تَحَدِثُهُ مَنْ تَجَاوَزَ فِي تَشْوِيهِ صُورَةِ اَلِْْ  بَنِي اَلْبَشَرِ وَبَيْنَ هَذَا اَلدِ 

 فْتَتَانُ لِمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ بِفِعْلِهِ هَذَا. حَصَلَ الْْ 
ورَةُ اَلْمُشْرِقَةُ لِلِْْسْلََمِ وَلِْنْتِشَارِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ اَلْبُلْدَانِ بِسَبَبِ اِلْتِزَامِ  وَلَ  دْقِ وَالَْْمَانَةِ وَالْبُعْدِ عَنْ كُلِ   قَدْ تَجَلَّتْ اَلصُّ اَلْمُسْلِمِينَ بِالصِ 

 لْمُسْلِمِينَ.مَا لَْ يُرْضِي اللََُّّ تَعَالَى فِي تِجَارَاتِهِمْ مَعَ غَيْرِ ا
 مَخَاطِرُ تَرْكِ الْعَمَلِ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ عَلَى النَّفْسِ: .2

رُورِيَّاتِ حِفْظِ  نْهَا وَالَّتِي تُعْتَبَرُ مِنْ ضَ إِنَّ الَْْصْلَ فِي إِنْتَاجِ الْمُنْتَجَاتِ أَنْ تَكُونَ لِصَالِحِ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ، لَْ سِيَّمَا الْغِذَائِيَّةُ مِ 
الْمَوَادُّ صَالِحَةً لِتَنَاوُلِهَا، وَإِذَا كَانَ يَعْتَرِيهَا الْفَسَادُ، وَفِي  اَلنَّفْسِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَْ قِيَامَ لِهَذِهِ النَّفْسِ بِدُونِهَا، وَإِنَّمَا يَسْتَقِيمُ هَذَا عِنْدَمَا تَكُونُ هَذِهِ 

مَتْ لِلْمُسْتَهْلِكِ وَمُطَابِقَةٌ لِلْمَقَايِيسِ وَالْمُوَاصَفَاتِ الْفَنِ يَّةِ الْمُعْتَمَدَةِ لَ تَنَاوُلِهَا ضَرَرٌ عَلَى هَ  وْلَةِ، فَإِنَّهُ يَظْهَرُ عِنْدَ ذَلِكَ  ذِهِ النَّفْسِ، وَقُدِ  دَى الدَّ
مَرَضٍ لَهَا قَدْ يَكُونُ مُؤَقَّتًا يُرْجَى بُرْؤُهُ، وَقَدْ يَكُونُ دَائِمًا لَْ يُرْجَى بُرْؤُهُ وَلَرُبَّمَا   خَطَرُهَا الْوَاقِعُ عَلَى النَّفْسِ وَالْمُتَمَثِ لُ بِإِهْلََكِهَا، أَوْ جَلْبُ 

 أَوْرَثَ أَمْرًا أَوْجَبَ اسْتِئْصَالَ أَوْ بَتْرَ عُضْوٍ لِمُسْتَهْلِكِهَا.
ي لِلتَّأْ  وَابِطِ قَدْ يُؤَدِ  اخِلِيَّةِ، فَتَعْمَلُ عَلَى إِضْعَافِهَا أَوْ تَعْطِيلِهَا أَوْ عَدَمِ  كَمَا أَنَّ تَرْكَ الْعَمَلِ بِالضَّ نْسَانِ الدَّ ثِيرِ عَلَى أَجْهِزَةِ جِسْمِ الِْْ

رَرِ بِنَفْسِ صَاحِبِ الْمُنْتَجِ، لِمَا يُسَب ِ   قِيَامِهَا بِوَظَائِفِهَا بِشَكْلٍ سَلِيمٍ وَكَامِلٍ. لْحَاقِ الضَّ ي لِِْ  بُهُ مِنْ إِيقَاعِ عُقُوبَةٍ بَدَنِيَّةٍ عَلَيْهِ. وَقَدْ يُؤَدِ 
 مَخَاطِرُ تَرْكِ الْعَمَلِ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ عَلَى الَْْمْنِ:   .3

 

 .(179/ 5ج)  الْمُوَافَقَاتُ،الشاطبي،   (1)
 .202الطُّرُقُ الْحُكْمِيَّةُ، صابن القيم،   (2)
 .(109/ 1ج) الْمِنْهَاجُ شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ،  النووي،  (3)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 ضَوَابِطُ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ، وَحُكْمُ الْعَمَلِ بِهَا   أ. عبد الله فخري صالحة 

   

 

199 
 

IUG Journal of Sharia and Law Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

، وَإِذَا تَمَّتْ إِضَافَتُهَا (1)ةِ الْجِنْسِيَّةِ وَإِثَارَتِهَا مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ هُنَاكَ بَعْضَ الْمَوَادِ  الْغِذَائِيَّةِ ذَاتِ دَوْرٍ كَبِيرٍ وَبَارِزٍ فِي تَهْيِيجِ الْغَرِيزَ 
مِنْ  لُ مُتَنَاوِلَهَا هَدَفًا مُسْتَسَاغًا وَسَهْلًَ لِلَْْعْدَاءِ،  إِلَى الْمُنْتَجَاتِ الْغِذَائِيَّةِ كَانَتْ سَبَبًا لِلَِنْحِلََلِ الَْْخْلََقِيِ  وَالْوُقُوعِ فِي الْفَاحِشَةِ، مَا يَجْعَ 
سِ وَالْعِمَالَةِ لِصَالِحِهِمْ، وَفِي ذَلِكَ إِخْلََلٌ بِالَْْمْنِ اَلْعَامِ  لِلدَّ   وْلَةِ وَبِأَمْنِ مُوَاطِنِيهَا. أَجْلِ إِسْقَاطِهِ فِي وَحَلِ التَّجَسُّ

 الًِقْتِصَادِ: مَخَاطِرُ تَرْكِ الْعَمَلِ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ عَلَى  .4
لَِْمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَيَرْجِعُ هَذَا لِكَوْنِ الْمُنْتَجَاتِ مِنْ جُمْلَةِ   يُعْتَبَرُ تَرْكُ الْعَمَلِ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ بِحَدِ  ذَاتِهِ أَكْلٌ 

مَةِ، كَمَا أَنَّ فِيهِ إِنْقَاصًا مِنْ  عَلَى أَحَدِ ضَرُورِيَّاتِ حِفْظِ   اً وَاضِح  دياً  قِيمَتِهَا الْمَالِيَّةِ، وَتَكْمُنُ الْخُطُورَةُ فِي هَذَا بِاعْتِبَارِهِ تَعَ الَْْمْوَالِ الْمُتَقَوِ 
 .(2) الْمَالِ، وَهُوَ أُصُولُ الْمُعَامَلََتِ مِنْ شِرَاءٍ وَبَيْعٍ وَغَيْرِهِمَا وَالَّتِي لَْ قِيَامَ لِلْمَالِ إِلَّْ بِهَا

، بَلْ تَتَجَاوَزهُُ لِيَشْمَلَ تَأْثِيرَهَا الْبَالِغَ عَلَى اقْتِصَادِ الدَّ  دَةٍ وَلًَ تَقِفُ الْخُطُورَةُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِ   :(3)وْلَةِ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ مِنْ خِلََلِ أُمُورٍ مُتَعَدِ 
 الَْْسْوَاقِ:إِضْعَافُ الْحَرَكَةِ التِ جَارِيَّةِ فِي  .أ

رِكَاتِ وَيَظْهَرُ هَذَا بِسَبَبِ ضَعْفِ الثِ قَةِ لَدَى الْجُمْهُورِ بِالْمُنْتَجَاتِ الْمَوْجُودَةِ فِيهَا، خَوْفًا مِنْ التَّعَرُّ  ارِ وَالشَّ ضِ لِلْغِشِ  وَعَجْزِ التُّجَّ
عْ  وقِ بِسَبَبِ هَذَا الضَّ لَعِ وَجَلْبِهَا لِلسُّ  .(4)فِ عَنْ تَصْنِيعِ السِ 

 طَالَةِ: زِيَادَةُ نِسْبَةِ الْبَ  .ب
فِ  الْوَاقِعِ  الْغِشِ   بِسَبَبِ  لِلْخَسَارَةِ،  لِلْمُنْتَجَاتِ  الْمُنْتِجَةِ  رِكَاتِ  الشَّ تَعَرُّضِ  بِسَبَبِ  هَذَا  التِ جَارِيَّةِ وَيَظْهَرُ  عَلََمَاتِهَا  كَتَقْلِيدِ  حَقِ هَا  ي 

نْتَاجِ بِشَكْلٍ جُزْئِيٍ  أَوْ كُلِ يٍ  فِي بَعْضِ وَأَسْمَاءِ    فُرُوعِهَا، مِمَّا يَعْنِي تَسْرِيحَ الَْْيْدِي الْعَامِلَةِ مُنْتَجَاتِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ، مِمَّا يَدْفَعُهَا لِلتَّوَقُّفِ عَنْ الِْْ
 لَدَيْهَا.

 وْلَةِ:لتَّأْثِيرُ سَلْباا عَلَى حَرَكَةِ التَّصْدِيرِ لِلدَّ  .ت
وْلِيَّةِ الَّتِي عَ  وْلِيَّةُ عَلَى إِقْرَارِهَا، وَيَظْهَرُ هَذَا بِسَبَبِ عَدَمِ مُطَابَقَةِ هَذِهِ الْمُنْتَجَاتِ لِلْمَقَايِيسِ وَالْمُوَاصَفَاتِ الدَّ مِلَتْ مُنَظَّمَةُ التِ جَارَةِ الدَّ

وَلِ، وَمِنْهَا فِ  وَلَ اَلْمُسْتَوْرِدَةَ لِهَذِهِ الْمُنْتَجَاتِ إِلَى إِرْجَاعِهَا وَرَفْضِهَا، وَ وَالَّتِي تَعْتَمِدُهَا مُعْظَمُ الدُّ كَذَلِكَ بِسَبَبِ لَسْطِينُ، الَْْمْرُ الَّذِي يَدْفَعُ الدُّ
سَاءَةِ لِسُمْعَةِ الْمُنْتَجَاتِ الْغِذَائِيَّةِ لَدَيْهَا.  اَلِْْ

وْلَةِ: .ث  إِرْهَاقُ خَزِينَةِ الدَّ
رِينَ جَرَّاءَ الْغِشِ  الْوَاقِعِ عَلَيْهِمْ، الَْْمْرُ الَّذِي يَتَطَ وَيَظْهَرُ هَ  وْلَةِ لِلْمُتَضَرِ  سَاتِهَا ذَا مِنْ خِلََلِ مُعَالَجَةِ الدَّ لَّبُ زِيَادَةَ النَّفَقَاتِ عَلَى مُؤَسَّ

سَاتٍ جَدِيدَةٍ وَتَوْظِيفِ طَوَاقِمَ طِبِ يَّ  ضَافَةِ لِلنَّفَقَةِ عَلَى الْخُطُوَاتِ الْعِلََجِيَّةِ لِلْحَدِ  مِنْ هَذِهِ الْجَرِيمَةِ اَلطِ بِ يَّةِ، وَإِنْشَاءَ مُؤَسَّ   ةٍ وَتَوْفِيرِ اَلْعِلََجِ، بِالِْْ
 كَالْمَشَارِيعِ التَّوْعَوِيَّةِ.

 مَخَاطِرُ تَرْكِ الْعَمَلِ بِضَوَابِطِ سَلََمَةِ الْمُنْتَجَاتِ عَلَى الْعَقْلِ: .5

 

 .193الْغِذَاءُ وَالتَّغْذِيَةُ ، صمصيقر،  (1)
 (.20/ 2ج) الْمُوَافَقَاتُ، الشاطبي،   (2)
تَارِيخُ   (3) اَلْهُفُوفْ،  عَبْدِاللََّّْ،  رَانْيَا  الْفَنَّاخِ،  رُقَيَّةُ  وَالَْْطْفَالِ،  النِ سَاءِ  مُسْتَلْزَمَاتِ  فِي  اَلْمَوْ 2021نُوفَمْبِرَ    17الِْطِ لََعِ:    اَلْغِشُّ  عُودِيَّةُ،  م،  السُّ الْيَوْمِ  جَرِيدَةُ  قِعُ: 

http://www.alyaum.com/artcil/4139456 3  م2016مَايُو . 
 .( 259/ 3ج) الْحَاوِي الْكَبِيرِ،  الماوردي،  (4)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.alyaum.com/artcil/4139456%203
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رَاسَاتُ عَلَى مَدَى الِْرْتِبَاطِ الْحَاصِلِ بَيْنَ الْمُنْتَجَاتِ الْغِذَائِيَّةِ وَالْقُدْرَةِ الْعَقْلِيَّةِ لِلِْْ لَقَدْ أَكَّدَ  ، وَأَنَّ سُوءَ التَّغْذِيَةِ يُسَبِ بُ  (1) نْسَانِ تْ الدِ 
يَادَةَ فِي تَنَاوُلِ بَعْضِ الْمُنْتَجَاتِ الْغِذَائِيَّةِ الَّتِي لَْ يَحْتَاجُهَا الْجِسْمُ، تَزِيدُ مِنْ  (2)إِعَاقَةً لِلنُّمُوِ  الْفِكْرِيِ  عِنْدَ الَْْطْفَالِ وَتَلَفًا دِمَاغِيًّا ، وَأَنَّ الزِ 

صَابَةِ بِجُلْطَةٍ دِمَاغِيَّةٍ  لِيمُ فِي  (3)اِحْتِمَالِيَّةِ اَلِْْ سْلََمُ عَلَى تَحْرِيمِ شُرْبِ اَلْخَمْرِ ، وَلَقَدْ قَالُوا قَدِيمًا: اَلْعَقْلُ اَلسَّ لِيمِ، حَيْثُ سَعَى اَلِْْ اَلْجِسْمِ اَلسَّ
مُ ضَرَرًا، لِمَا فِيهِ مِنْ الْغِشَّ فِي الْمَوَادِ  الْغِذَائِيَّةِ أعَْظَ لِمَا فِيهِ مِنْ اعْتِدَاءٍ عَلَى الْعَقْلِ جَرَّاءَ تَغْيِيبِهِ وَإِذْهَابِهِ لِوَقْتٍ مَحْدُودٍ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ 

مَاغُ.  اعْتِدَاءٍ عَلَى آلَةِ الْعَقْلِ وَهِيَ الدِ 

 الْخَاتِمَةُ 

 وَتَشْتَمِلُ عَلَى أهََمِ  النَّتَائِجِ وَالتَّوْصِيَاتِ، عَلَى النَّحْوِ الْتي:

 أولًا: النتائج
سْلََمِ بِالْغِذَاءِ   .1 ةِ، لَِْ يُعْتَبَرُ اِهْتِمَامُ اَلِْْ حَّ يَةِ لِْكْتِمَالِ اَلصِ  لِيمِ، مِنْ بَابِ اَلِْهْتِمَامِ بِالْوَسَائِلِ اَلْمُؤَدِ  يِ  اَلْكَامِلِ وَالسَّ حِ  نَّ حِفْظَ اَلنَّفْسِ مِنْ اَلصِ 

رُورَاتِ اَلْخَمْسِ.  أهََمِ  اَلضَّ
بَاحَةُ، وَالَْْصْلُ فِي   .2  الْمَضَارِ  الْمَنْعُ وَالتَّحْرِيمُ.الَْْصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحِلُّ وَالِْْ
لََمَةِ الْغِذَائِ  .3 نْتَاجِيُّ مِنْ حَيْثُ جَوْدَتُهُ وَسَلََمَتُهُ وَحِفْظُهُ يَتَمَثَّلُ فِي تَحْقِيقِ السَّ تْقَانُ الِْْ  يَّةِ، وَذَلِكَ مِنْ خِلََلِ تَطْبِيقِ ضَوَابِطِهَا.الِْْ
قِ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمُ ضَرُورَةُ إِحْسَانِ اخْتِيَارِ الْمُنْتَ  .4 لِيمِ وَالتَّأَكُّدُ مِنْ خُلُوِ هِ مِنْ الْْفَاتِ عِنْدَ التَّصَدُّ حْتَاجِينَ، وَإِذَا كَانَ مِنْ  جِ الْغِذَائِيِ  السَّ

 أَجْلِ التَّسْوِيقِ وَالْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْ بَابِ أَوْلَى. 
نَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ لِلَْْغْذِيَةِ وَتُضَافُ لَهَا قَصْدًا فِي أَيِ  مَرَاحِلِ تُعْتَبَرُ الْمَوَادُّ الْمُضَ  .5 نْتَاجِ وَحَتَّى الِْسْتِهْلََكِ، افَةُ وَالَّتِي لَْ تُعْتَبَرُ مِنْ الْمُكَوِ   الِْْ

فَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ أَوْ الْحِ  يَّةِ تُعْتَبَرُ مِنْ أهََمِ  الْمُشْكِلََتِ الْمُعَاصِرَةِ.وَيَكُونُ الْغَرَضُ مِنْهَا تَحْسِينَ الْحِفْظِ أَوْ الصِ   سِ 
 

 : ثَانِياا: التَّوْصِيَاتُ 
 بَعْدَ سَرْدِ النَّتَائِجِ الْْنِفَةِ، خرج الباحث بمجموعةٍ من التوصيات، ومن أهمها:  

ٍ بِجَرِيمَةِ   .1 سْلََمِيَّةِ، أُوصِي بِضَرُورَةِ وَضْعِ تَشْرِيعٍ قَانُونِيٍ  خَاص  رِيعَةِ الِْْ الْغِشِ  فِي الْمَوَادِ  الْغِذَائِيَّةِ، مِنْ خِلََلِ لَجْنَةٍ تَحْتَوِي عُلَمَاءَ الشَّ
ينَ فِي الْمَجَالَْتِ ذَاتِ الْعَلََقَةِ.   وَمُخْتَصِ 

ةَ بِ  .2 ينِيَّةَ وَالْعِلْمِيَّةِ، وَالْجِهَاتِ اَلْمُخْتَصَّ سَاتِ اَلدِ   طِبَاعَةِ هَذَا اَلْبَحْثِ، وَتَعْمِيمِهِ عَلَى أَرْبَابِ اَلْمَصَانِعِ وَالْمَزَارِعِ وَالتِ جَارَاتِ.أُوصِي اَلْمُؤَسَّ
وْلِيَّةِ عَلَى الْمَوَادِ  الْغِذَائِيَّةِ كافة مِنْ أَجْلِ الْحَد ِ  .3 قَابَةِ الدَّ  فِيهَا. مِنْ جَرِيمَةِ الْغِشِ  أُوصِيَ بِتَطْوِيرِ وَتَفْعِيلِ دَوْرِ الرِ 
يَاغَةِ الْقَانُونِيَّةِ لِقَانُونِ حِمَايَةِ الْمُسْتَهْلِكِ وَالْمَقَايِيسِ  .4 وَالْمُوَاصَفَاتِ الْفِلَسْطِينِيَّةِ بِمَا يَتَوَافَقُ مَعَ    أُوصِي بِضَرُورَةِ إِعَادَةِ النَّظَرِ فِي الصِ 

اتِ الْعِلْمِيَّةِ فِي الْحُكْمِ عَلَى بَعْضِ ا لََحِيَةُ لِلَِسْتِهْلََكِ مِنْ عَدَمِهَا. الْمُسْتَجِدَّ  لْمَوَادِ  الْغِذَائِيَّةِ، مِنْ حَيْثُ الصَّ
سْلََمِ فِي سُلُوكِ  .5 ، فَفِي يَجِبُ عَلَى كُلٍ  مِنْ الْمُسْتَهْلِكِ وَالتَّاجِرِ وَالْمُنْتِجِ الِْلْتِزَامُ بِأَحْكَامِ وَآدَابِ الِْْ  الِْلْتِزَامِ خَيْرٌ.هِ الِْقْتِصَادِيِ 

 

عُودِيَّةِ، 2021نُوفَمْبِرَ    17الْقُدْرَةُ الْعَقْلِيَّةُ تَعْتَمِدُ عَلَى نَوْعِ اَلْغِذَاءِ، تَارِيخُ اَلِْطِ لََعِ    )1( يَاضِ بِالسُّ  ، http://www.alriyadh.com/115866  م، اَلْمَوْقِعُ: جَرِيدَةُ اَلرِ 
 م.2005دِيسَمْبِرُ  16

)2(  ،  . /http://www.oloommagazine.comمَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْكُوَيْتِيَّةِ، تَأْثِيرُ سُوءِ التَّغْذِيَةِ وَالْفَاقَةِ فِي النَّمَاءِ الذِ هْنِيِ 
 .547ص ،الْغِذَاءُ وَالتَّغْذِيَةُ مصيقر،  (3)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.alriyadh.com/115866
http://www.oloommagazine.com/
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 المراجعالمصادر و 

 أولًا: المراجع العربية
 القرآن الكريم

، دْرِيسِيَّ  .الكنوز  دارالسعودية:  ،1ط ،الَْْشْرِبةَِ   فِي النَّواَزِلَ  م(.2011. )العابدين زين الِْْ
 . //https://alrashad.org: الرابط  الرَّشَادِ،  مَجَلَّةَ  ، الْمقََاصِدِ  فِي  حِواَرٍ  د.ت(.. )رياض الْدهمي،

 . المعرفة دار لبنان:  قاسم، زكي رياض: تحقيق ،اللغة تهذيب معجم م(.2001. )الْزهري 
 الله   رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع  البخاري،  صحيح  ه(.1411. )الجعفي  البخاري   إسماعيل  بن  محمد  البخاري،

 .النجاة طوق   دار  الناصر،  ناصر بن زهير محمد :تحقيق ،1ط ،وأيامه وسننه
 . العلمية الكتب دار: بيروت ،(ط .د) ،الْقناع متن عن القناع كشاف . )د.ت(.إدريس  حسن الدين صلَح يونس منصور البهوتي،
، رِيعَةِ   فِي الْمَصْلَحَةِ  ضَواَبِطُ  م(.1973). سعيد محمد الْبُوطِيُّ سْلََمِيَّةِ  الشَّ  . الرسالة مؤسسةعم ان:  ،1ط ،الِْْ

 . الدولية الْفكار بيت ،1ط ،الْسلَمي  الفقه موسوعة  م(. 2009. )الله عبد إبراهيم محمد التويجري،
  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  ،المنورة  المدينة  ،( ط.د)  ،الفتاوى   مجموع  ه(. 1416. )الحليم  عبد   بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي  تيمية،  ابن

 .الشريف المصحف
، نَّةِ  أهَْلِ  عِنْدَ   الْفِقْهِ  أُصُولِ  معَاَلِمُ  م(.2008. )محمد الْجِيزَلِيُّ  . م2008 ،(ن .د) ، 1ط ،واَلْجَماَعَةِ  السُّ

 .الطليعة ، دار1، طالْجْتِماَعِيُّ  الْبِناَءُ  م(.1985. ) محمد الْحَسَنُ، إحسان
،  (. ن. د) ،( م.د) ،1ط  ،عاَشُورٍ  ابْنِ  عِنْدَ  الْمقََاصِدِ  نَظَرِيَّةُ  م(. 1995. ) إسماعيل الْحُسَنِيُّ

رِيعَةِ   موَْقِفُ   . )د.ت(.دُرَيْبٍ   ابْنُ  سْلََمِيَّةِ   الشَّ راَتِ   الْمسُْكِراَتِ   مِنْ   الِْْ  .https://www.alifta.gov.sa/Ar/Magazine:  الرابط  ،واَلْمخَُد ِ
 محمد،  الشيخ  يوسف:  تحقيق  ،الصحاح  مختارم(.  1999. )الحنفي  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  زين  الرازي،
 . النموذجية  الدار: المكتبة العصرية، صيدا: بيروت ،5ط

 .الفكر دار  :دمشق ،1ط ،الْسلَمي  الفقه أصول م(. 1986. ) وهبة الزحيلي،
رْقَاءُ،  .  القلم  داردمشق:   ،2ط ،الْمرُْسَلَةُ   واَلْمَصَالِحُ  الْسْتِصْلََحُ  م(.1988. )أحمد  مصطفى الزَّ

 .للملَيين  العلم  دار ،15ط  ،الْعلَم م(. 2002. )الدمشقي  فارس بن علي  بن محمد بن محمود بن  الدين  خير الزركلي،
لْبِي ِ   وحاشية  الدقائق  كنز  شرح  الحقائق  تبيين  ه(.1313. )الحنفي  البارعي  محجن  علي   عثمان  الدين  فخر  الزيلعي، : الحاشية  ،الش ِ

، يونس إسماعيل يونس أحمد محمد أحمد الدين شهاب لْبِيُّ  .بولْق الْميرية الكبرى  المطبعة :القاهرة ،1ط الشِ 
 . العالمية  الرسالة  دار  وآخرين،  الْرناؤوط،  شعيب:  تحقيق  ،1ط  ،داود  أبي  سنن  ه(.1430. )الْشعث  بن  سليمان  داود  أبو  السجستاني،

 . عفان  ابن   دار  سلمان،   آل   حسن  بن  مشهور:  ، تحقيق1ط  ،الموافقات  م(. 1997. )الغرناطي  اللخمي  محمد  موسى  الشاطبي، إبراهيم
 الكبائر   اقتراف   عن   الزواجر   م(. 1987. )الْنصاري   السعدي  الهيتمي  حجر   بن   علي   بن  محمد   بن  أحمد   الْسلَم،  شيخ  الدين   شهاب

 .الفكر داربيروت:  ،1ط ،العباس أبو
 الكتب   دار  :بيروت  ،1ط  ،المنهاج  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  مغني  م(.1994. )الشافعي  الخطيب  أحمد  محمد  ،الشربيني

 .العلمية
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، أَبُو سْلََمِ  فِي الَْبِيئَةِ  فِقْهَ  م(.2012. )مصطفى صُوِيٍ   .للنشر خليفة بن  حمد جامعة دارقطر:  ،1ط ،اَلِْْ
 الدار التونسية للنشر. : )د.ط(، تونس ،التحرير والتنوير م(.1984. )عاشور، محمد الطاهر

 والشؤون   الْوقاف   وزارةقطر:    الخواجة،  ابن  الحبيب  محمد  تحقيق  ، 1ط  ، الشريعة  مقاصد   م(.2004. ) الطاهر  محمد  عاشور،  ابن
 .الْسلَمية
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